
الحمیري
وشعره في الغدیر

 
تألیف

العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني



 
السید الحمیري
المتوفى 173

(1)

یا بایع الدین بدنیاه * لیس بھذا أمر الله

من أین أبغضت علي الوصي * ؟ وأحمد قد كان یرضاه

من الذي أحمد في بینھم * یوم " غدیر الخم " ناداه؟

أقامھ من بین أصحابھ * وھم حوالیھ فسماه

:ھذا علي بن أبي طالب * مولى لمن قد كنت مولاه

فوال من والاه یا ذا العلا * وعاد من قد كان عاداه

(2)

ھلا وقفت على المكان المعشب * بین الطویلع فاللوى من كبكب

ویقول فیھا:

وبخم إذ قال الإلھ بعزمھ: * قم یا محمد في البریة فاخطب

وانصب أبا حسن لقومك إنھ * ھاد وما بلغت إن لم تنصب

فدعاه ثم دعاھم فأقامھ * لھم فبین مصدق ومكذب

جعل الولایة بعده لمھذب * ما كان یجعلھا لغیر مھذب

ولھ مناقب لا ترام متى یرد * ساع تناول بعضھا بتذبذب

إنا ندین بحب آل محمد * دینا ومن یحبھم یستوجب

منا المودة والولاء ومن یرد * بدلا بآل محمد لا یحبب

ومتى یمت یرد الجحیم ولا یرد * حوض الرسول وإن یرده یضرب

ضرب المحاذر أن تعر ركابھ * بالسوط سالفة البعیر الأجرب

وكأن قلبي حین یذكر أحمدا * ووصي أحمد نیط من ذي مخلب

 

الصفحة 2

 

بذرى القوادم من جناح مصعد * في الجو أو بذرى جناح مصوب

حتى یكاد من النزاع إلیھما * یفري الحجاب عن الضلوع القلب

ھبة وما یھب الإلھ لعبده * یزدد ومھما لا یھب لا یوھب

یمحو ویثبت ما یشاء وعنده * علم الكتاب وعلم ما لم یكتب

ھذه القصیدة ذات 112 بیتا تسمى بالمذھبة شرحھا سید الطائفة الشریف المرتضى علم الھدى وطبع بمصر 1313 وقال في

شرح قولھ:



وانصب أبا حسن لقومك إنھ * ھاد وما بلغت إن لم تنصب

: ھذا اللفظ یعني (النصب) لا یلیق إلا بالإمامة والخلافة دون المحبة والنصرة، وقولھ: جعل الولایة بعده لمھذب. صریح في

الإمامة لأن الإمامة ھي التي جعلت لھ بعده والمحبة والنصرة حاصلتان في الحال وغیر مختصین بعد الوفاة.

وشرحھا أیضا الحافظ النسابة الأشرف بن الأغر المعروف بتاج العلى الحسیني المتوفى 610.

(3)

خف یا محمد فالق الإصباح * وأزل فساد الدین بالإصلاح

أتسب صنو محمد ووصیھ؟ * ترجو بذاك الفوز بالإنجاح

ھیھات قد بعدا علیك وقربا * منك العذاب وقابض الأرواح

أوصى النبي لھ بخیر وصیة * یوم " الغدیر " بأبین الإفصاح

: من كنت مولاه فھذا واعلموا * مولاه قول إشاعة وصراح

قاضي الدیون ومرشد لكم كما * قد كنت أرشد من ھدى وفلاح

أغویت أمي وھي جد ضعیفة * فجرت بقاع الغي جري جماع

بالشتم للعلم الإمام ومن لھ * إرث النبي بأوكد الایضاح

إني أخاف علیكما سخط الذي * أرسى الجبال بسبسب صحصاح

أبوي فاتقیا الإلھ وأذعنا * للحق                 (1)

____________

(1) ھكذا وجدناه بیاضا في الأصل.

 

الصفحة 3

 

ھذه الأبیات رواھا المرزباني، كتبھا السید إلى والدیھ یدعوھا إلى التشیع وولاء أمیر المؤمنین وینھاھما عن سبھ وكانا

أباضیین

(4)

إذا أنا لم أحفظ وصاة محمد * ولا عھده یوم " الغدیر " مؤكدا

فإني كمن یشري الضلالة بالھدى * تنصر من بعد الھدى أو تھودا

وما لي وتیما أو عدیا وإنما * أولو نعمتي في الله من آل أحمدا

تتم صلاتي بالصلاة علیھم * ولیست صلاتي بعد أن أتشھدا

بكاملة إن لم أصل علیھم * وأدعو لھم ربا كریما ممجدا

بذلت لھم ودي ونصحي ونصرتي * مدى الدھر ما سمیت یا صاح سیدا

وإن امرأ یلحى على صدق ودھم * أحق وأولى فیھم أن یفندا

فإن شئت فاختر عاجل الغم ظلة * وإلا فامسك كي تصان وتحمدا



ھذه القصیدة توجد منھا 25 بیتا. روى أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 262: إن أبا الخلال العتكي دخل على عقبة بن سلم

والسید عنده وقد أمر لھ بجائزة وكان أبو الخلال شیخ العشیرة وكبیرھا فقال لھ: أیھا الأمیر؟ أتعطي ھذه العطایا رجلا ما

یفتر عن سب أبي بكر وعمر؟ فقال لھ عقبة: ما علمت ذاك ولا أعطیتھ إلا على العشرة والمودة القدیمة وما یوجبھ حقھ

وجواره مع ما ھو علیھ من موالاة قوم یلزمنا حقھم ورعایتھم. فقال لھ أبو الخلان: فمره إن كان صادقا أن یمدح أبا بكر

وعمر حتى نعرف براءتھ مما ینسب إلیھ من الرفض. فقال: قد سمعك فإن شاء فعل. فقال السید:

إذا أنا لم أحفظ وصاة محمد...

إلى آخر الأبیات ثم نھض مغضبا. فقام أبو الخلال إلى عقبة فقال: أعذني من شره أعاذك الله من السوء أیھا الأمیر؟ قال: قد

فعلت على أن لا تعرض لھ بعدھا.

(5)

قد أطلتم في العذل والتنقید * بھوى السید الإمام السدید

یقول فیھا:

 

الصفحة 4

 

یوما قام النبي في ظل دوح * والورى في ودیقة صیخود (1)

رافعا كفھ بیمني یدیھ * بایحا باسمھ بصوت مدید

: أیھا المسلمون ھذا خلیلي * ووزیري ووارثي وعقیدي

وابن عمي ألا فمن كنت مولاه * فھذا مولاه فارعوا عھودي

وعلي مني بمنزلة ھارون * بن عمران من أخیھ الودود

 

(6)

أجد بآل فاطمة البكور * فدمع العین منھل غزیر

یقول فیھا:

لقد سمعوا مقالتھ بخم * غداة یضمھم وھو الغدیر

: فمن أولى بكم منكم فقالوا * مقالة واحد وھم الكثیر

جمیعا: أنت مولانا وأولى * بنا منا وأنت لنا نذیر

: فإن ولیكم بعدي علي * ومولاكم ھو الھادي الوزیر

وزیري في الحیاة وعند موتي * ومن بعدي الخلیفة والأمیر

فوال الله من والاه منكم * وقابلھ لدى الموت السرور

وعاد الله من عاده منكم * وحل بھ لدى الموت النشور

(7)



ألا الحمد � حمدا كثیرا * ولي المحامد ربا غفورا

ھداني إلیھ فوحدتھ * وأخلصت توحیده المستنیرا

ویقول فیھا:

لذلك ما اختاره ربھ * لخیر الأنام وصیا ظھیرا

فقام بخم بحیث " الغدیر " * وحط الرحال وعاف المسیرا

وقم لھ الدوح ثم ارتقى * على منبر كان رحلا وكورا

ونادى ضحى باجتماع الحجیج * فجاؤا إلیھ صغیرا كبیر

____________

(1) الودیقة: شدة الحر. والصیخود: شدید الحر. یقال: یوم صیخود وصخدان.

 

الصفحة 5

 

فقال وفي كفھ حیدر * یلیح إلیھ مبینا مشیرا

: ألا إن من أنا مولى لھ * فمولاه ھذا قضا لن یجورا

فھل أنا بلغت؟ قالوا: نعم * فقال: اشھدوا غیبا أو حضورا

یبلغ حاضركم غائبا * وأشھد ربي السمیع البصیرا

فقوموا بأمر ملیك السما * یبایعھ كل علیھ أمیرا

فقاموا: لبیعتھ صافقین * أكفا فأوجس منھم نكیرا

فقال: إلھي وال الولي * وعاد العدو لھ والكفورا

وكن خاذلا للأولى یخذلون * وكن للأولى ینصرون نصیرا

فكیف ترى دعوة المصطفى * مجابا بھا أو ھباءا نثیرا؟؟!!

أحبك یا ثاني المصطفى * ومن أشھد الناس فیھ الغدیرا

وأشھد أن النبي الأمین * بلغ فیك نداء جھیرا

وإن الذین تعادوا علیك * یصلون نارا وساءت مصیرا

(8)

قف بالدیار وحیھن دیارا * واسق الرسوم المدمع المدرارا

كانت تحل بھا النوار وزینب * فرعى إلھي زینبا ونوارا

قل للذي عادى وصي محمد * وأبان لي عن لفظھ إنكارا

یقول فیھا:

من خاصف نعل النبي محمد * یرضي بذاك الواحد الغفارا

فیقول فیھ معلنا خیر الوري * جھرا وما ناجى بھ إسرارا



: ھذا وصیي فیكم وخلیفتي * لا تجھلوه فترجعوا كفارا

ولھ بیوم " الدوح " أعظم خطبة * أدى بھا وحي الإلھ جھارا

 

(9)

بلغ سوار بن عبد الله العنبري قاضي البصرة قول شاعرنا السید الحمیري في حدیث الطائر المشوي المتفق علیھ:

 

الصفحة 6

 

لما أتى بالخبر الأنبل * في طائر أھدي إلى المرسل

في خبر جاء أبان بھ * عن أنس في الزمن الأول

ھذا وقیس الحبر یرویھ عن * سفینة ذي القلب الخول

سفینة یمكن من رشده * وأنس خان ولم یعدل

في رده سید كل الورى * مولاھم في المحكم المنزل

فصده ذو العرش عن رشده * وشأنھ بالبرص الأنكل

فقال سوار: ما یدع ھذا أحدا من الصحابة إلا رماه بشعر یظھر عواره. وأمر بحبسھ فاجتمع بنو ھاشم والشیعة وقالوا لھ:

والله لئن لم تخرجھ وإلا كسرنا الحبس وأخرجناه أیمتدحك شاعر فتثیبھ، ویمتدح أھل البیت شاعر فتحبسھ؟؟!! فأطلقھ على

مضض فقال یھجوه:

قولا لسوار أبي شملة *: یا واحدا في النوك والعار

ما قلت في الطیر خلاف الذي * رویتھ أنت بآثار

وخبر المسجد إذ خصھ * محللا من عرصة الدار

إن جنبا كان وإن طاھرا * في كل إعلان وإسرار

وأخرج الباقین منھ معا * بالوحي من إنزال جبار

حبا علیا وحسینا معا * والحسن الطھر لأطھار

وفاطما أھل الكساء الأولى * خصوا بإكرام وإیثار

فمبغض الله یرى بغضھم * یصیر للخزي وللنار

علیھ من ذي العرش في فعلھ * وسم یراه العائب الزاري

وأنت یا سوار رأس لھم * في كل خزي طالب الثار

تعیب من آخاه خیر الورى * من بین أطھار وأخیار

وقال في " خم " لھ معلنا * ما لم یلقوه بإنكار

: من كنت مولاه فھذا لھ * مولى فكونوا غیر كفار

فعولوا بعدي علیھ ولا * تبغوا سراب المھمة الجاري

وقال یھجو سوار القاضي بعد موتھ:



 

الصفحة 7

 

یا من غدا حاملا جثمان سوار * من داره ظاعنا منھا إلى النار

لا قدس الله روحا كان ھیكلھا * لقد مضت بعظیم الخزي والعار

حتى ھوت قعر بیروت معذبة * وجسمھ في كنیف بین أقذار

لقد رأیت من الرحمن معجبة * فیھ وأحكامھ تجري بمقدار

فاذھب علیك من الرحمن بھلتھ * یا شرحي یراه الواحد الباري

یا مبغضا لأمیر المؤمنین وقد * قال النبي لھ من دون إنكار

یوم الغدیر وكل الناس قد حضروا *: من كنت مولاه في سر وإجھار

ھذا أخي ووصیي في الأمور ومن * یقوم فیكم مقامي عند تذكاري

یا رب عاد الذي عاداه من بشر * وأصلھ في جحیم ذات إسعار

وأنت لا شك عادیت الإلھ بھ * فیا جحیم ألا ھبي لسوار

(10)

لأم عمرو باللوى مربع * طامسة أعلامھا بلقع

تروع عنھا الطیر وحشیة * والوحش من خیفتھ تفزع

رقش یخاف الموت من نقشھا * والسم في أنیابھا منقع

برسم دار ما بھا مؤنس * إلا صلال في الثرى وقع

لما وقفت العیس في رسمھا * والعین من عرفانھ تدمع

ذكرت من قد كنت ألھو بھ * فبت والقلب شج موجع

كأن بالنار لما شفني * من حب أروى كبدي لدع

عجبت من قوم أتوا أحمدا * بخطة لیس لھا موضع

قالوا لھ: لو شئت أعلمتنا * إلى من الغایة والمفزع

إذا توفیت وفارقتنا * وفیھم في الملك من یطمع

فقال: لو أعلمتكم مفزعا * كنتم عسیتم فیھ أن تصنعوا

صنیع أھل العجل إذ فارقوا * ھارون فالترك لھ أوسع

وفي الذي قال بیان لمن * كان إذا یعقل أو یسمع

ثم أتتھ بعد ذا عزمة * من ربھ لیس لھا مدفع

 

الصفحة 8

 



بلغ وإلا لم تكن مبلغا * والله منھم عاصم یمنع

فعندھا قام النبي الذي * كان بما یأمر بھ یصدع

یخطب مأمورا وفي كفھ * كف علي ظاھر تلمع

رافعھا أكرم بكف الذي * یرفع والكف الذي ترفع

یقول والأملاك من حولھ * والله فیھم شاھد یسمع

: من كنت مولاه فھذا لھ * مولى فلم یرضوا ولم یقنع

فاتھموه وحنت فیھم * على خلاف الصادق الأضلع

وضل قوم غاضھم فعلھ * كأنما آنافھم تجدع

حتى إذا واروه في لحده * وانصرفوا عن دفنھ ضیعوا

ما قال بالأمس وأوصي بھ * واشتروا الضر بما ینفع

القصیدة 54 بیتا

 

* (ما یتبع الشعر) *

عن فضیل الرسان قال: دخلت على جعفر بن محمد علیھ السلام أعزیھ عن عمھ زید ثم قلت: ألا أنشدك شعر السید؟ فقال:

أنشد. فأنشدتھ قصیدة یقول فیھا:

فالناس یوم البعث رایاتھم * خمس فمنھا ھالك أربع

قائدھا العجل وفرعونھم * وسامري الأمة المفظع

ومارق من دینھ مخرج * أسود عبد لكع أوكع

ورایة قائدھا وجھھ * كأنھ الشمس إذا تطلع

فسمعت نحیبا من وراء الستور فقال: من قائل ھذا الشعر؟ فقلت: السید.

فقال: رحمھ الله. فقلت: جعلت فداك إني رأیتھ یشرب الخمر. فقال: رحمھ الله فما ذنب على الله أن یغفره لآل علي، إن محب

علي لا تزل لھ قدم إلا ثبتت لھ أخرى.

الأغاني 7 ص 251.

ورواه أیضا في الأغاني 7 ص 241 وفیھ: فسألني لمن ھي؟ فأخبرتھ أنھا للسید وسألني عنھ فعرفتھ وفاتھ (1) فقال: رحمھ

الله. قلت: إني رأیتھ یشرب النبیذ في

____________

(1) ھذه الكلمة دخیلة لا تتم إذ الحمیري توفي بعد وفاة الصادق علیھ السلام بسنتین؟. ولا توجد ھي في روایة المرزباني

والكشي.

 

الصفحة 9

 

الرستاق قال: أتعني الخمر؟ قلت: نعم. قال: وما خطر ذنب عند الله أن یغفره لمحب علي علیھ السلام؟!.



وروى الحافظ المرزباني في " أخبار السید " عن فضیل قال: دخلت على أبي عبد الله علیھ السلام بعد قتل زید فجعل یبكي

ویقول: رحم الله زیدا إنھ للعالم الصدوق، ولو ملك أمرا لعرف أین یضعھ. فقلت: أنشدك شعر السید؟ فقال: أمھل قلیلا. وأمر

بستور فسدلت وفتحت أبواب غیر الأولى ثم قال: ھات ما عندك. فأنشدتھ:

لأم عمرو باللوى مربع          وذكر 13 بیتا

فسمعت نحیبا من وراء الستور ونساء تبكین فجعل یقول: شكرا لك یا إسماعیل قولك.

فقلت لھ: یا مولاي إنھ یشرب نبیذ الرساتیق. فقال: یلحق مثلھ التوبة ولا یكبر على الله أن یغفر الذنوب لمحبنا ومادحنا.

ورواه الكشي في رجالھ ص 184 بتغییر یسیر في بعض ألفاظھ.

وروى أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 251 عن زید بن موسى بن جعفر علیھما السلام أنھ قال: رأیت رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ في النوم وقدامھ رجل جالس علیھ ثیاب بیض فنظرت علیھ فلم أعرفھ إذ التفت إلیھ رسول الله فقال: یا سید؟

أنشدني قولك

لأم عمرو باللوى مربع * .  .  .  .  . 

فأنشده إیاھا كلھا ما غادر منھا بیتا واحدا فحفظتھا عنھ كلھا في النوم، قال أبو إسماعیل: وكان زید بن موسى لحانة ردئ

الانشاد فكان إذا أنشد ھذه القصیدة لم یتتعتع فیھا ولم یلحن. وھذا الحدیث رواه الحافظ المرزباني في أخبار السید.

وفي " الأغاني " 7 ص 279 عن أبي داود المسترق عن السید أنھ رأى النبي صلى الله علیھ وآلھ في النوم فاستنشده

فأنشد قولھ:

لأم عمرو باللوى مربع * طامسة أعلامھا بلقع

حتى انتھى إلى قولھ:

قالوا لھ: لو شئت أعلمتنا * إلى من الغایة والمفزع

فقال: حسبك. ثم نفض یده وقال: قد والله أعلمتھم.

وقال الشریف الرضي في [خصایص الأئمة]: حكي أن زید بن موسى بن جعفر
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ابن محمد علیھم السلام رأى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في المنام كأنھ جالس مع أمیر المؤمنین علیھ السلام في موضع

عال شبیھ بالمسناة وعلیھا مراق فإذ منشد ینشد قصیدة السید ابن محمد الحمیري ھذه وأولھا:

لأم عمرو باللوى مربع * طامسة أعلامھا بلقع

حتى انتھى إلى قولھ:

قالوا لھ: لو شئت أعلمتنا * إلى من الغایة والمفزع

قال: فنظر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام وتبسم وقال: أولم أعلمھم؟ أولم أعلمھم؟ أو لم

أعلمھم؟ ثم قال لزید: إنك تعیش بعدد كل مرقاة رقیتھا سنة واحدة. قال: فعددت المراقي وكان نیفا وتسعین مرقاة، فعاش زید

نیفا وتسعین سنة، وھو الملقب بزید النار.



قال العلامة المجلسي في " بحار الأنوار " 11 ص 150: وجدت في بعض تألیفات أصحابنا أنھ روى بإسناده عن سھل بن

ذبیان قال: دخلت على الإمام علي بن موسى الرضا علیھ السلام في بعض الأیام قبل أن یدخل علیھ أحد من الناس فقال لي:

مرحبا بك یا بن ذبیان؟ الساعة أراد رسولنا أن یأتیك لتحضر عندنا. فقلت: لماذا؟ یا بن رسول الله؟ فقال: لمنام رأیتھ البارحة

وقد أزعجني وأرقني. فقلت: خیرا یكون إنشاء الله تعالى. فقال: یا بن ذبیان؟ رأیت كأني قد نصب لي سلم فیھ مائة مرقاة

فصعدت إلى أعلاه. فقلت: یا مولاي؟ أھنیك بطول العمر وربما تعیش مائة سنة. فقال علیھ السلام ما شاء الله كان. ثم قال: یا

بن ذبیان؟ فلما صعدت إلى أعلا السلم رأیت كأني دخلت في قبة خضراء یرى ظاھرھا من باطنھا ورأیت جدي رسول الله

جالسا وإلى یمینھ وشمالھ غلامان حسنان یشرق النور من وجھھما، ورأیت امرأة بھیة الخلقة، ورأیت بین یدیھ شخصا بھي

الخلقة جالسا عنده، ورأیت رجلا واقفا بین یدیھ وھو یقرأ:

لأم عمرو باللوى مربع * .  .  .  .  . 

فلما رآني النبي قال لي: مرحبا بك یا ولدي یا علي بن موسى الرضا؟ سلم علي أبیك علي. فسلمت علیھ، ثم قال لي: سلم

على أمك فاطمة الزھراء علیھا السلام.

فسلمت علیھا، فقال لي: فسلم على أبویك الحسن والحسین. فسلمت علیھما، ثم قال
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لي: وسلم على شاعرنا ومادحنا في دار الدنیا السید إسماعیل الحمیري. فسلمت علیھ و جلست فالتفت النبي السید إسماعیل

وقال لھ. عد إلى ما كنا فیھ من إنشاد القصیدة فأنشد یقول:

لأم عمرو باللوى مربع * .  .  .  .  . 

فبكى النبي صلى الله علیھ وآلھ فلما بلغ إلى قولھ:

ووجھھ كالشمس إذ تطلع

بكى النبي وفاطمة ومن معھ، ولما بلغ إلى قولھ:

قالوا لھ: لو شئت أعلمتنا * إلى من الغایة والمفزع

رفع النبي صلى الله علیھ وآلھ یدیھ وقال: إلھي أنت الشاھد علي وعلیھم إني أعلمتھم: أن الغایة والمفزع علي بن أبي طالب.

وأشار بیده إلیھ وھو جالس بین یدیھ، قال علي بن موسى الرضا: فلما فرغ السید إسماعیل الحمیري من إنشاد القصیدة

إلتفت النبي إلي وقال لي: یا علي بن موسى؟ إحفظ ھذه القصیدة ومر شیعتنا بحفظھا وأعلمھم: إن من حفظھا وأدمن قرائتھا

ضمنت لھ الجنة على الله تعالى. قال الرضا:

ولم یزل یكررھا علي حتى حفظتھا منھ والقصیدة ھذه ثم ذكرھا برمتھا.

* (قال الأمیني) *:

ھذا المنام ذكره القاضي الشھید المرعشي في " مجالس المؤمنین " ص 436 نقلا عن رجال الكشي ولم یوجد في المطبوع

منھ، ولعل القاضي وقف على أصل النسخة الكاملة ووجده فیھ، ونقلھ الشیخ أبو علي في رجالھ (منتھى المقال) ص 143 "

عن عیون الأخبار " لشیخنا الصدوق، وتبعھ الشیخ المعاصر في " تنقیح المقال " 1 ص 59، والسید الأمین في " أعیان

الشیعة " 13 ص 170، ولم نجده في نسخ العیون المخطوطة والمطبوعة.



ورواه شیخنا المولى محمد قاسم الھزار جریبي في شرح القصیدة، والسید الزنوزي في الروضة الأولى في كتابھ الضخم

الفخم " ریاض الجنة ". والسید محمد مھدي في آخر كتابھ " ریاض المصائب ".

 

شروح القصیدة:

شرح ھذه العینیة جمع من أعلام الطایفة منھم:
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1 - الشیخ حسین بن جمال الدین الخوانساري المتوفى 1099.

2 - میرزا علي خان الگلپایگاني تلمیذ العلامة المجلسي.

3 - المولى محمد قاسم الھزار جریبي المتوفى بعد سنة 1112 وقد صنف فیھا كتابھ (التحفة الأحمدیة) یوجد ھذا الشرح في

النجف الأشرف.

4 - بھاء الدین محمد بن تاج الدین الحسن الاصبھاني الشھیر بالفاضل الھندي المولود 1062 والمتوفى 1135.

5 - الحاج المولى محمد حسین القزویني المتوفى في القرن الثاني عشر.

6 - الحاج المولى صالح بن محمد البرغاني.

7 - الحاج میرزا محمد رضا القراجة داغي التبریزي فرغ منھ سنة 1289 وطبع في تبریز سنة 1301.

8 السید محمد عباس بن السید على أكبر الموسوي المتوفى 1306، أحد شعراء الغدیر في القرن الرابع عشر یأتي ھناك

شعره وترجمتھ.

9 - الحاج المولى حسن بن الحاج محمد إبراھیم بن الحاج محتشم الأردكاني المتوفى 1315.

10 - الشیخ بخشعلي الیزدي الحایري المتوفى 1320.

11 - میرزا فضعلي بن المولى عبد الكریم الأرواني التبریزي المتوفى سنة نیف و 1330 مؤلف " حدائق العارفین ".

12 - الشیخ علي بن علي رضا الخوئي المتوفى 1350.

13 - السید أنور حسین الھندي المتوفى 1350.

14 - السید علي أكبر بن السید رضي الرضوي القمي المولود سنة 1317.

15 - الحاج المولى علي التبریزي مؤلف (وقایع الأیام) المطبوع (1).

وخمسھا جمع من العلماء والأدباء منھم: شیخنا الحر العاملي صاحب " الوسایل " وحفیده الشیخ عبد الغني العاملي نزیل

البصرة والمتوفى بھا ومطلع تخمیسھ:

جوابھ كأس الأسى أجرع * صرفا وأجفاني حیا تدمع

____________

(1) ھذه الشروح وقفت على بعضھا ونقلت جملة منھا عن " الذریعة " لشیخنا الرازي.
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فاسمع حدیثا بالأسى مسمع * لأم عمرو باللوى مربع

ومنھم: الشیخ حسن بن مجلي الخطي وأول تخمیسھ:

لا تنكروا إن جیرتي أزمعوا * ھجرا وحبل الوصل قد قطعوا

كم دمنة خاویة تجزع * لأم عمرو .  .  .  .  .  

كانت بأھل الود إنسیة * تزھو بزھر الروض موشیة

فأصبحت بالرغم منسیة * تروع عنھا .  .  .  .  . 

ومنھم: سیدنا السید علي النقي النقوي الھندي الآتي شعره وترجمتھ في القرن الرابع عشر ومستھل تخمیسھ:

أتنطوي فوق الأسى الأضلع * صبرا وترقى مني الأدمع؟؟!!

وذاك حیث الظعن قد أزمعوا * لأم عمرو .  .  .  .  .  

قد ذاكرتھ السحب وسمیة * ولا عبتھ الریح شرقیة

لأرسم أصبحن منسیة * تروع عنھا .  .  .  .  . 

 

* (ومن غدیریات السید الحمیري) *

(11)

ھب علي بالملام والعذل * وقال: كم تذكر بالشعر الأول؟!

كف عن الشر فقلت: لا تقل * ولا تخل أكف عن خیر العمل

إني أحب حیدرا مناصحا * لمن قفا مواثبا لمن نكل

أحب من آمن با� ولم * یشرك بھ طرفة عین في الأزل

ومن غدا نفس الرسول المصطفى * صلى الله علیھ عند المبتھل

وثاني النبي في یوم الكسا * إذ طھر الله بھ من اشتمل

وقال: خلفت لكم كتابھ * وعترتي وكل ھذین ثقل

فلیت شعري كیف تخلفونني * في ذا وذا إذا أردت المرتحل؟

وجاء من مكة والحجیج قد * صاحبھ من كل سھل وجبل

حتى إذا صار بخم جاءه * جبریل بالتبلیغ فیھم فنزل

وقم ذاك الدوح فاستوى على * رحل ونادى بعلي فارتحل
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وقال: ھذا فیكم خلیفتي * ومن علیھ في الأمور المتكل

نحن كھاتین وأوما باصبع * من كفھ عن إصبع لم تنفصل

لا تبتغوا بالطھر عنھ بدلا * فلیس فیكم لعلي من بدل



ثم أدار كفھ لكفھ * یرفعھا منھ إلى أعلا محل

فقال: بایعوا لھ وسلموا الأمر * إلیھ واسلموا من الزلل

ألست مولاكم؟ فذا مولى لكم * والله شاھد بذا عز وجل

یا رب وال من یوالي حیدرا * وعاد من عاداه واخذل من خذل

یا شاھدي بلغت ما أنزلھ * إلي جبریل وعنھ لم أحل

فبایعوا وھنئوا وبخبخوا * والصدر مطوي لھ على دغل

فقل لمن ینقم منھ: ما رأى؟! * وقل لمن یعدل عنھ: لم عدل؟!

(12)

أعلماني أي برھان جلي * فتقولان بتفضیل علي؟

بعد ما قام خطیبا معلنا * یوم " خم " باجتماع المحفل

أحمد الخیر وناد جاھرا * بمقال منھ لم یفتعل

قال: إن الله قد أخبرني * في معاریض الكتاب المنزل

: إنھ أكمل دینا قیما * بعلي بعد أن لم یكمل

وھو مولاكم فویل للذي * یتولى غیر مولاه الولي

وھو سیفي ولساني ویدي * ونصیري أبدا لم یزل

وھو صنوي وصفیي والذي * حبھ في الحشر خیر العمل

نوره نوري ونوري نوره * وھو بي متصل لم یفصل

وھو فیكم من مقامي بدل * ویل من بدل عھد البدل

قولھ قولي فمن یأمره * فلیطعھ فیھ ولیمتثل

إنما مولاكم بعدي إذا * حان موتي ودنا مرتحلي

ابن عمي ووصیي وأخي * ومجیبي في الرعیل الأول

وھو باب لعلومي فسقوا * ماء صبر بنفیع الحنظل
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فطبوا في وجھھ وائتمروا * بینھم فیھ بأمر معضل

(13)

أشھد با� وآلاءه * والمرء عما قالھ یسأل

: أن علي بن أبي طالب * خلیفة الله الذي یعدل

وإنھ قد كان من أحمد * كمثل ھارون ولا مرسل

لكن وصي خازن عنده * علم من الله بھ یعمل

قد قام یوم " الدوح " خیر الورى * بوجھھ للناس یستقبل



وقال: من قد كنت مولى لھ * فذا لھ مولى لكم موئل

لكن تواصوا بعلي الھدى * أن لا یوالوه وأن یخذلوا

(14)

قام النبي یوم خم خاطبا * بجانب الدوحات أو حیالھا

فقال: من كنت لھ مولى فذا * مولاه ربي اشھد مرارا قالھا

قالوا: سمعنا وأطعنا كلنا * وأسرعوا بالألسن اشتغالھا

وجاءھم مشیخة یقدمھم * شیخ یھني حیدرا مثالھا

قال لھ: بخ بخ من مثلكا * أصحبت مولى المؤمنین یا لھا

یا عجبا وللزمان عجب * تلقى ذوو الفكر بھ ضلالھا

إن رجالا بایعتھ إنما * بایعت الله، فما بدا لھا؟!

وكیف لم تشھد رجال عندما * استشھد في خطبتھ رجالھا؟!

وناشد الشیخ فقال: إنني * كبرت حتى لم أجد أمثالھا

فقال: والكاذب یرمى بالتي * لیس تواري عمة تنالھا

أشار في الأبیات الأخیرة إلى ما مر ج 1 ص 166 - 185 و 191 - 195 من حدیث مناشدة أمیر المؤمنین علیھ السلام في

الرحبة بحدیث الغدیر لما نوزع في خلافتھ وكتمان أنس بن مالك شھادتھ لھ وإصابة دعوتھ علیھ السلام علیھ.

(15)

لمن طلل كالوشم لم یتكلم * ونؤي وآثار كترقیش معجم؟؟

 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_14/2ghdir06-02.html
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ألا أیھا العاني الذي لیس في الأذى * ولا اللوم عندي في علي بمحجم

ستأتیك مني في علي مقالة * تسوؤك فاستأخر لھا أو تقدم

علي لھ عندي على من یعیبھ * من الناس نصر بالیدین وبالفم

متى ما یرد عندي معادیھ عیبھ * یجد ناصرا من دونھ غیر مفحم

علي أحب الناس إلا محمدا * إلي فدعني من ملامك أولم

علي وصي المصطفى وابن عمھ * وأول من صلى ووحد فاعلم

علي ھو الھادي الإمام الذي بھ * أنار لنا من دیننا كل مظلم

علي ولي الحوض والذائد الذي * یذبب عن أرجاءه كل مجرم

علي قسیم النار من قولھ لھا: * ذري ذا وھذا فاشربي منھ واطعمي

خذي بالشوى ممن یصیبك منھم * ولا تقربي من كان حزبي فتظلمي

علي غدا یدعا فیكسوه ربھ * ویدنیھ حقا من رفیق مكرم

فإن كنت منھ یوم یدنیھ راغما * وتبدي الرضا عنھ من الآن فارغم

فإنك تلقاه لدى الحوض قائما * مع المصطفى الھادي النبي المعظم

یجیزان من والاھما في حیاتھ * إلى الروح والظل الضلیل المكمم

علي أمیر المؤمنین وحقھ * من الله مفروض على كل مسلم

لأن رسول الله أوصى بحقھ * وأشركھ في كل فیئ ومغنم

وزوجتھ صدیقة لم یكن لھا * مقارنة غیر البتول مریم

وكان كھارون بن عمران عنده * من المصطفى موسى النجیب المكلم

وأوجب یوما بالغدیر ولاءه * على كل بر من فصیح وأعجم

لدى دوح " خم " آخذا بیمینھ * ینادي مبینا باسمھ لم یجمجم

أما والذي یھوي إلى ركن بیتھ * بشعث النواصي كل وجناء عیھم

یوافین بالركبان من كل بلدة * لقد ضل یوم " الدوح " من لم یسلم

وأوصى إلیھ یوم ولى بأمره * ومیراث علم من عرى الدین محكم

* (القصیدة توجد منھا 42 بیتا) *

قال الحافظ المرزباني في " أخبار السید ": إن السید الحمیري كتب بھذه القصیدة
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إلى عبد الله بن أباض رأس الأباضیة لما بلغھ أنھ یعیب على علي علیھ السلام ویتھدد السید بذكره عند المنصور بما یوجب

قتلھ، فلما وصلت إلى ابن أباض امتعض منھا جدا وأجلب في أصحابھ وسعى بھ إلى الفقھاء والقرآن فاجتمعوا وصاروا إلى



المنصور وھو بدجلة البصرة فرفعوا قصتھ فأحضرھم وأحضر السید فسألھم عن دعواھم، فقالوا:

إنھ یشتم السلف، ویقول بالرجعة، ولا یرى لك ولا لأھلك إمامة. فقال لھم:

دعوني أنا واقصدوا لما في أنفسكم. ثم أقبل على السید فقال: ما تقول فیما تقولون؟

فقال: ما أشتم أحدا وإني لا ترحم على أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھذا ابن أباض قل لھ: یترحم على علي

وعثمان وطلحة والزبیر. فقال لھ: ترحم على ھؤلاء. فتلوى (تثاقل) ساعة فحذفھ المنصور بعود كان بین یدیھ وأمر بحبسھ

فمات في الحبس وأمر بمن كان معھ فضربوا بالمقارع وأمر للسید بخمسة آلاف درھم.

(16)

یالقومي للنبي المصطفى * ولما قد نال من خیر الأمم

جحدوا ما قالھ في صنوه * یوم خم بین دوح منتظم

: أیھا الناس فمن كنت لھ * والیا یوجب حقي في القدم

فعلي ھو مولاه لمن * كنت مولاه قضاء قد حتم

أفلا ینفذ فیھم حكمھ؟ * عجبا یولع في القلب الضرم

(17)

ألا إن الوصیة دون شك * لخیر الخلق من سام وحام

وقال محمد بغدیر خم * عن الرحمن ینطق باعتزام

یصیح وقد أشار إلیھ فیكم * إشارة غیر مصغ للكلام

: ألا من كنت مولاه فھذا * أخي مولاه فاستمعوا كلامي

فقال الشیخ یقدمھم إلیھ * وقد حصدت بداه من الزحام

ینادي: أنت مولاي ومولى الأنام. * فلم عصى مولى الأنام؟!

وقد ورث النبي رداه یوما * وبردتھ ولائكة اللجام

 

الصفحة 18

 

(18)

على آل الرسول وأقربیھ * سلام كلما سجع الحمام

ألیسو في السماء وھم نجوم * وھم أعلام عز لا یرام؟؟!!

فیا من قد تحیر في ضلال * أمیر المؤمنین ھو الإمام

رسول الله یوم " غدیر خم " * أناف بھ وقد حضر الأنام

تأتي القصیدة بتمامھا في ترجمتھ. قال المعتز في طبقاتھ ص 8: حكوا عن بعضھم أنھ قال: رأیت حمالا علیھ حمل ثقیل وقد

جھده، فقلت: ما ھذا؟ فقال: میمیات السید.

(19)



نفسي فداء رسول الله یوم أتى * جبریل یأمر بالتبلیغ إعلانا

: إن لم تبلغ فما بلغت فانتصب * النبي ممتثلا أمرا لمن دانا

وقال للناس: من مولاكم قبلا * یوم الغدیر؟ فقالوا: أنت مولانا

أنت الرسول ونحن الشاھدون على * أن قد نصحت وقد بینت تبیانا

: ھذا ولیكم بعدي أمرت بھ * حتما فكونوا لھ حزبا وأعوانا

ھذا أبركم برا وأكثركم * علما وأولكم با� إیمانا

ھذا لھ قربة مني ومنزلة * كانت لھارون من موسى بن عمرانا

(20)

أتى جبرئیل والنبي بضحوة * فقال: أقم والناس في الوخد تمحن

وبلغ وإلا لم تبلغ رسالة * فحط وحط الناس ثم ووطنوا

على شجرات في الغدیر تقادمت * فقام على رحل ینادي ویعلن

وقال: ألا من كنت مولاه منكم * فمولاه من بعدي علي فأذعنوا

فقال شقي منھم لقرینھ * وكم من شقي یستزل ویفتن

: یمد بضبعیھ علیا وإنھ * لما بالذي لم یؤتھ لمزین

كأن لم یكن في قلبھ ثقة بھ * فیا عجبا أنى ومن أین یؤمن؟؟!!

(21)

منحت الھوى المحض مني الوصیا * ولا أمنح الود إلا علیا

 

الصفحة 19

 

دعاني النبي علیھ السلام * إلى حبھ فأجبت النبیا

فعادیت فیھ ووالیتھ * وكنت لمولاه فیھ ولیا

أقام بخم بحیث الغدیر * فقال فأسمع صوتا ندیا

: ألا ذا إذا مت مولاكم * فأفھمھ العرب والأعجمیا

(22)

بھ وصى النبي غداة " خم " * جمیع الناس لو حفظوا النبیا

وناداھم: ألست لكم بمولى؟ * عباد الله فاستمعوا إلیا

فقالوا: أنت مولانا وأولى * بنا منا فضم لھ علیا

وقال لھم بصوت جھوري * وأسمع صوتھ من كان حیا

: فمن أنا كنت مولاه فإني * جعلت لھ أبا حسن ولیا

فعاد الله من عاداه منكم * وكان بمن تولاه حفیا

(23)



وقام محمد بغدیر خم * فنادى معلنا صوتا ندیا

لمن وافاه من عرب وعجم * وحفوا حول دوحتھ حنیا

: ألا من كنت مولاه فھذا * لھ مولى وكان بھ حفیا

إلھي عاد من عادى علیا * وكن لولیھ ربي ولیا

* (الشاعر) *

أبو ھاشم وأبو عامر إسماعیل بن محمد بن یزید بن وداع الحمیري الملقب بالسید " نسبھ " ذكر أبو الفرج الاصبھاني وكثیر

من المؤرخین: إنھ حفید یزید بن ربیعة مفرغ أو ابن مفرغ الحمیري الشاعر المشھور الذي ھجا زیادا وبنیھ ونفاھم عن آل

حرب، وحبسھ عبد الله بن زیاد لذلك وعذبھ ثم أطلقھ معاویة، لكن المرزباني نسبھ إلى یزید بن وداع وقال في كتاب " أخبار

الحمیري ": أمھ من حدان (1) تزوج بھا

____________

(1) حدان بضم المھملة إحدى محال البصرة القدیمة یقال لھا: بنو حدان. سمیت باسم قبیلة أبوھا حدان بن شمس بن عمرو

من الأزد.

 

الصفحة 20

 

أبوه لأنھ كان نازلا فیھم، وأم ھذه المرأة بنت یزید بن ربیعة بن مفرغ الحمیري الشاعر المعروف، ولیس لیزید بن مفرغ

عقب من ولد ذكر، ولقد غلط الأصمعي في نسبة السید إلى یزید بن مفرغ من جھة أبیھ لأنھ جده من جھة أمھ. ا ھـ. وذكر

المرزباني لھ في " معجم الشعراء ":

إني امرؤ حمیري حین تنسبني * جدي رعین وأخوالي ذوو یزن

ثم الولاء الذي أرجو النجاة بھ * یوم القیامة للھادي أبي الحسن (1)

یكنى بأبي ھاشم وقال شیخ الطایفة: بأبي عامر، وكان بلقب منذ صغر سنھ بالسید قال أبو عمرو الكشي في رجالھ ص

186: روي أن أبا عبد الله علیھ السلام لقي السید بن محمد الحمیري وقال: سمتك أمك سیدا، وفقت في ذلك، وأنت سید

الشعراء. ثم أنشد السید في ذلك:

ولقد عجبت لقائل لي مرة * علامة فھم من الفقھاء

سماك قومك سیدا صدقوا بھ * أنت الموفق سید الشعراء

ما أنت حین تخص آل محمد * بالمدح منك وشاعر بسواء

مدح الملوك ذوي الغنى لعطائھم * والمدح منك لھم بغیر عطاء

فأبشر فإنك فایز في حبھم * لو قد وردت علیھم بجزاء

ما یعدل الدنیا جمیعا كلھا * من حوض أحمد شربة من ماء

* (أبواه وقصتھ معھما) *

روى أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 230 بإسناده عن سلیمان بن أبي شیخ: إن أبوي السید كانا إباضیین (2) وكان

منزلھما بالبصرة في غرفة بني ضبة، وكان السید یقول: طالما سب أمیر المؤمنین في ھذه الغرفة، فإذا سئل عن التشیع عن



أین وقع لھ؟ قال: غاصت علي الرحمة غوصا، وروي عن السید: أن أبویھ لما علما بمذھبھ

____________

(1) البیتان من أبیات لھ تأتي قصتھا.

(2) الإباضیة بكسر الھمزة أصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أیام مروان بن محمد وھم قوم من الحروریة زعموا أن

مخالفھم كافر، وكفروا علیا أمیر المؤمنین علیھ السلام و أكثر الصحابة.

الصفحة 21

 

ھما بقتلھ فأتى عقبة بن مسلم الھنائي فأخبره بذلك فأجاره وبوأه منزلا وھبھ لھ فكان فیھ حتى ماتا فورثھما.

وروى المرزباني في [أخبار السید] بإسناده عن إسماعیل بن الساحر روایة السید قال: كنت أتغدا مع السید في منزلھ فقال

لي: طال الله ما شتم أمیر المؤمنین علیھ السلام ولعن في ھذا البیت. قلت: ومن فعل ذلك؟ قال: أبواي كانا إباضیین.

قلت: فكیف صرت شیعیا؟ قال غاصت علي الرحمة فاستنقذتني.

روى المرزباني أیضا عن حودان الحفار ابن أبي حودان عن أبیھ وكان أصدق الناس أنھ قال: شكى إلي السید: إن أمھ توقظھ

باللیل وتقول إني أخاف أن تموت على مذھبك فتدخل النار، فقد لھجت بعلي وولده فلا دنیا ولا آخرة. ولقد نغصت علي

مطعمي ومشربي، وقد تركت الدخول إلیھا وقلت أنشد قصیدة منھا:

إلى أھل بیت ما لمن كان مؤمنا * من الناس عنھم في الولایة مذھب

وكم من شقیق لامني في ھواھم * وعاذلة ھبت بلیل تؤنب

تقول ولم تقصد وتعتب ضلة * وآفة أخلاق النساء التعتب

وفارقت جیرانا وأھل مودة * ومن أنت من حین تدعى وتنسب

فأنت غریب فیھم متباعد * كأنك مما یتقونك أجرب

تعیبھم في دینھم وھم بما * تدین بھ أزرى علیك وأعیب

فقلت: دعیني لن احبر مدحة * لغیرھم ما حج � أركب

أتنھینني عن حب آل محمد؟! * وحبھم مما بھ أتقرب

وحبھم مثل الصلاة وإنھ * على الناس من بعد الصلاة لأوجب (1)

وقال المرزباني أخبرني محمد بن عبید الله البصري عن محمد بن زكریا العلائي، قال: حدثتني (العباسة) بنت السید قالت:

قال لي أبي: كنت وأنا صبي أسمع أبوي یثلبان أمیر المؤمنین علیھ السلام فأخرج عنھما وأبقى جایعا وأوثر ذلك على

الرجوع إلیھما فأبیت في المساجد جایعا لحبي فراقھما وبغضي إیاھما حتى إذا أجھدني الجوع رجعت فأكلت ثم خرجت، فلما

كبرت قلیلا وعقلت وبدأت أقول الشعر قلت لأبوي: إن

____________

(1) في بعض النسخ: من بعض الصلاة لأوجب، وحق المقام أن یقول: من قبل الصلاة.

 

الصفحة 22

 



لي علیكما حقا یصغر عند حقكما علي فجنباني إذا حضرتكما ذكر أمیر المؤمنین علیھ السلام بسوء، فإن ذلك یزعجني وأكره

عقوقكما بمقابلتكما، فتمادیا في غیھما فانتقلت عنھما، وكتبت إلیھما شعرا وھو:

خف یا محمد فالق الإصباح * وأزل فساد الدین بالإصلاح

أتسب صنو محمد ووصیھ * ترجو بذلك فوزة الإنجاح؟؟!!

ھیھات قد بعدا علیك وقربا * منك العذاب وقابض الأرواح

أوصى النبي لھ بخیر وصیة * یوم " الغدیر " بأبین الافصاح

إلى آخر الأبیات المذكورة في غدیریاتھ. فتواعدني بالقتل فأتیت الأمیر عقبة بن مسلم فأخبرتھ خبري فقال لي: لا تقربھما

وأعد لي منزلا أمر لي فیھ بما أحتاج إلیھ وأجرى علي جرایة تفضل على مؤونتي.

وقال: كان أبواه یبغضان علیا علیھ السلام فسمعھما یسبانھ بعد صلاة الفجر فقال:

لعن الله والدي جمیعا * ثم أصلاھما عذاب الجحیم

حكما غدوة كما صلیا الفجر * بلعن الوصي باب العلوم

لعنا خیر من مشى ظھر الأرض * أو طاف محرما بالحطیم

كفرا عند شتم آل رسول الله * نسل المھذب المعصوم

والوصي الذي بھ تثبت الأرض * ولولاه دكدكت كالرمیم

وكذا آلھ أولو العلم والفھم * ھداة إلى الصراط القویم

خلفاء الإلھ في الخلق بالعدل * وبالقسط عند ظلم الظلوم

صلوات الإلھ تترى علیھم * مقرنات بالرحب والتسلیم

ورواھا ابن شاكر في " الفوات " 1 ص 19

عظمتھ والمؤلفون في أخباره:

لم تفتء الشیعة تبجل كل متھالك في ولاء أئمة أھل البیت، وتقدر لھ مكانة عظیمة، وتكبر منھ ما أكبره الله سبحانھ ورسولھ

من منصة العظمة، أضف إلى ذلك ما كان بمرأى منھم ومسمع في حق السید خاصة من تكریم أئمة الحق صلوات الله علیھم

مثواه، وتقریبھم لمحلھ منھم، وإزلافھم إیاه، وتقدیرھم لسعیھ المشكور في

 

الصفحة 23

 

الإشادة بذكرھم والذب عنھم، والبث لفضائلھم، وتظاھره بموالاتھم، وإكثاره من مدائحھم مع رده الصلاة تجاه ھاتیك العقود

الذھبیة لأن ما كان یصدر منھ من تلكم المظاھر لم تكن إلا تزلفا منھ إلى المولى سبحانھ، وأداءا لأجر الرسالة، وصلة

للصادع بھا صلى الله علیھ وآلھ، ولقد كاشف في ذلك كلھ أبویھ الناصبیین الخارجیین، فكان معجزة وقتھ في التلفع بھذه

المآثر كلھا، والتظاھر بھذا المظھر الطاھر، ومنبتھ ذلك المنبت الخبیث، فما كان الشیعي یوم ذاك وھلم جرا یجد من واجبھ

الدیني إلا إكباره وخفض الجناح عند عظمتھ.

قال ابن عبد ربھ في العقد الفرید 2 ص 289: السید الحمیري وھو رأس الشیعة، وكانت الشیعة من تعظیمھا لھ تلقي لھ

وسادة بمسجد الكوفة، وفي حدیث شیخ الطایفة الآتي: قال جعفر بن عفان الطائي للسید: یا أبا ھاشم؟ أنت الرأس ونحن



الأذناب.

ولیس ذلك ببدع من الشیعة بعد ما أزلفھ الإمام الصادق علیھ السلام وأراه من دلایل الإمامة ما أبقى لھ مكرمة خالدة حفظھا

لھ التاریخ كحدیث إنقلاب الخمر لبنا.

والقبر وإطلاق لسانھ في مرضھ وغیرھما، واستفاض الحدیث بترحمھ علیھ السلام إیاه والدعاء لھ والشكر لمساعیھ، وبلغھم

قولھ علیھ السلام لعذالھ فیھ: لو زلت لھ قدم فقد ثبتت الأخرى، وقد أخبره بالجنة.

وكان یستنشد الإمام علیھ السلام شعره ویحتفل بھ وقد أنشده إیاه فضیل الرسان، وأبو ھارون المكفوف، والسید نفسھ، روى

أبو الفرج عن علي بن إسماعیل التمیمي عن أبیھ قال: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد علیھ السلام إذا استأذن آذنھ

السید فأمره بإیصالھ، وأقعد حرمھ خلف ستر، ودخل فسلم وجلس فاستنشده فأنشد قولھ:

أمرر على جدث الحسین * فقل لأعظمھ الزكیھ

یا أعظما لا زلت من * وطفاء (1) ساكبة رویھ

فإذا مررت بقبره * فأطل بھ وقف المطیھ

وابك المطھر للمطھر * والمطھرة النقیة

كبكاء معولة أتت * یوما لواحدھا المنیھ (2)

____________

(1) وطف المطر: انھمر. یقال: سحابة وطفاء. أي مسترخیة لكثرة مائھا.

(2) یوجد من القصیدة 23 بیتا.

الصفحة 24

 

قال: فرأیت دموع جعفر بن محمد تتحدر على خدیھ، وارتفع الصراخ والبكاء من داره، حتى أمره بالامساك فأمسك قال:

فحدثت أبي بذلك لما انصرفت فقال لي:

ویلي على الكیساني الفاعل ابن الفاعل یقول:

فإذا مررت بقبره * فأطل بھ وقف المطیھ

فقلت: یا أبت؟ وما یصنع؟ قال: أو لا ینحر؟! أو لا یقتل نفسھ؟! فثكلتھ أمھ.

[الأغاني 7 ص 240]

وھذه القصیدة أنشدھا أبو ھارون المكفوف الإمام الصادق علیھ السلام، روى شیخنا ابن قولویھ في " الكامل " ص 33 و

44 عن أبي ھارون قال: قال أبو عبد الله علیھ السلام یا أبا ھارون؟ أنشدني في الحسین علیھ السلام قال: فأنشدتھ فبكى

فقال: أنشدني كما تنشدون یعني بالرقة قال: فأنشدتھ:

أمرر على جدث الحسین * فقل لأعظمھ الزكیھ

ثم قال: زدني. قال: فأنشدتھ القصیدة الأخرى. وفي لفظھ الآخر: فأنشدتھ:

یا مریم قومي فاندبي مولاك * وعلى الحسین فاسعدي ببكاك

قال: فبكى وسمعت البكاء من خلف الستر. الحدیث. ورواه شیخنا الصدوق في " ثواب الأعمال ". وھناك منامات صادقة تنم

عن تزلف السید عند النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ مرت جملة منھا ص 221 - 224، وروى أبو الفرج عن إبراھیم بن



ھاشم العبدي إنھ قال: رأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وبین یدیھ السید الشاعر وھو ینشد:

أجد بآل فاطمة البكور * فدمع العین منھمر غزیر

حتى أنشده إیاھا على آخرھا وھو یسمع: قال: فحدثت ھذا الحدیث رجلا جمعتني وإیاه طوس عند قبر علي بن موسى الرضا

فقال لي: والله لقد كنت على خلاف فرأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ في المنام وبین یدیھ رجل ینشد:

أجد بآل فاطمة البكور * إلى آخرھا       

فاستیقظت من نومي وقد رسخ في قلبي من حب علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ما كنت أعتقده.

[الأغاني 7 ص 246]

ھذه مكرمة للسید تشف عن عظمة محلھ، وحسن عقیدتھ، وخلوص نیتھ،

 

الصفحة 25

 

وسلامة مذھبھ، وطھارة ضمیره، وصدق موقفھ. ومھما عرف أعلام الأمة مسیس حاجة المجتمع إلى سرد تأریخ مثل السید

من رجالات الفضیلة سلفا وخلفا، أفرد جمع منھم تآلیف في أخبار السید وشعره فمنھم:

1 - أبو أحمد عبد العزیز الجلودي الأزدي البصري المتوفى 302.

2 - الشیخ صالح بن محمد الصراي شیخ أبي الحسن الجندي.

3 - أبو بكر محمد بن یحیى الكاتب الصولي المتوفى 335.

4 - أبو بشر أحمد بن إبراھیم العمي البصري، ذكر لھ شیخ الطایفة في فھرستھ ص 30: كتاب أخبار السید وشعره، وفي

معجم الأدباء 2 ص 226: كتاب أخبار السید، ویظھر من رجال النجاشي ص 70 ومعالم العلماء أنھ ألف كتابا في أخباره

وكتابا في شعره 5 - أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون شیخ النجاشي.

6 - أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني المتوفى 378، لھ كتاب " أخبار السید " وقفنا على بعض أجزاءه وھو جزء من

كتابھ " أخبار الشعراء " المشھورین المكثرین في عشرة آلاف ورقة كما في فھرست ابن الندیم.

7 - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عیاش الجوھري المتوفى 401.

8 - إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان النخعي.

9 - المستشرق الفرنسوي [بربیھ دي مینار] جمع أخباره في مائة صحیفة طبعت في پاریس

فھرست النجاشي ص 53، 63، 64، 70، 141، 171، فھرست ابن الندیم ص 215، فھرست شیخ الطائفة ص 30،

معالم العلماء ص 16، الأعلام 1 ص 112.

* (الثناء على أدبھ وشعره) *

كان السید في مقدمي المكثرین المجیدین وأحد الشعراء الثلاثة الذین عدوا أكثر الناس شعرا في الجاھلیة والاسلام وھم:

السید. وبشار. وأبو العتاھیة.

قال أبو الفرج: لا یعلم أن أحدا قدر على تحصیل شعر أحد منھم أجمع. وقال المرزباني:

لم یسمع أن أحدا عمل شعرا جیدا وأكثر غبر السید، وروى عن عبد الله بن إسحاق الھاشمي قال: جمعت للسید ألفي قصیدة

وظننت إنھ ما بقي علي شئ فكنت لا أزال



 

الصفحة 26

 

أرى من ینشدني ما لیس عندي فكتبت حتى ضجرت ثم نركت. وقال: سئل أبو عبیدة من أشعر المولدین؟ قال: السید وبشار.

ونقل عن الحسین بن الضحاك أنھ قال:

ذاكرني مروان بن أبي حفصة أمر السید بعد موتھ وأنا أحفظ الناس بشعر بشار والسید فأنشدتھ قصیدتھ المذھبة التي أولھا:

(1)

أین التطرب بالولاء وبالھوى * أإلى الكواذب من بروق الخلب؟؟!!

أإلى أمیة أم إلى شیع التي * جاءت على الجمل الخدب الشوقب؟!

حتى أتى على آخرھا، فقال لي مروان: ما سمعت قط شعرا أكثر معاني وألخص منھ وعدد ما فیھ من الفصاحة. وكان یقول

لكل بیت منھا: سبحان الله، ما أعجب ھذا الكلام؟. وروى عن التوزي أنھ قال: لو أن شعرا یستحق أن لا ینشد إلا في المساجد

لحسنھ لكان ھذا، ولو خطب بھ خاطب على المنبر في یوم الجمعة لأتى حسنا ولحاز أجرا.

وقال أبو الفرج: كان شاعرا متقدما مطبوعا، ولھ طراز من الشعر ومذھب قلما یلحق فیھ أو یقاربھ. وروي عن لیطة بن

الفرزدق قال: تذاكرنا الشعراء عند أبي فقال: إن ھاھنا لرجلین لو أخذا في معنى الناس لما كنا معھما في شئ. فسألناه من

ھما؟

فقال: السید الحمیري، وعمران بن حطان السدوسي، ولكن الله عز وجل قد شغل كل واحد منھما بالقول في مذھبھ.

الأغاني 7 ص 231.

وعن التوزي قال: رأى الأصمعي جزءا فیھ من شعر السید فقال لمن ھذا؟

فسترتھ عنھ لعلمي بما عنده فیھ، فأقسم علي أن أخبره فأخبرتھ فقال: أنشدني قصیدة منھ فأنشدتھ قصیدة ثم أخرى وھو

یستزیدني ثم قال: قبحھ الله ما أسلكھ لطریق الفحول لولا مذھبھ، ولولا ما في شعره ما قدمت علیھ أحدا من طبقتھ. وفي

لفظھ الآخر: لما تقدمھ من طبقتھ أحد. وعن أبي عبیدة أنھ قال: أشعر المحدثین: السید الحمیري وبشار (الأغاني 7 ص

.(236 ،232

وقف السید على بشار وھو ینشد الشعر فأقبل علیھ وقال:

أیھا المادح العباد لیعطى * إن � ما بأیدي العباد

____________

(1) مر أول القصیدة ص 213 والبیتان ھما البیت الخامس عشر والسادس عشر منھا.

 

الصفحة 27

 

فأسئل الله ما طلبت إلیھم * وارج نفع المنزل العواد

لا تقل في الجواد ما لیس فیھ * وتسمي البخیل باسم الجواد

قال بشار. من ھذا؟ فعرفھ. فقال: لولا أن ھذا الرجل قد شغل عنا بمدح بني ھاشم لشغلنا، ولو شاركنا في مذھبنا لأتعبنا.



(الأغاني 7 ص 237)

وعن غانم الوراق قال: خرجت إلى بادیة البصرة فصرت إلى عمرو بن نعیم فجلسوا إلي فأنشدتھم للسید.

أتعرف رسما بالثویین قد دثر؟ * عفتھ أھاضیب السحائب والمطر

وجرت بھ الأذیال ریحان خلفھ * صبا ودبور بالعشیات والبكر

منازل قد كانت تكون بجوھا * ھضیم الحشاریا الشوى سحرھا النظر

قطوف الخطا خمصانة بختریة * كأن محیاھا سنا دارة القمر

رمتني ببعد بعد قرب بھا النوى * فبانت ولما أقض من عندھا الوطر

ولما رأتني خشیة البین موجعا * أكفكف مني أدمعا بیضھا درر

أشارت بأطراف إلي ودمعھا * كنظم جمان خانھ السلك فانتثر

وقد كنت مما أحدث البین حاذرا * فلم یغن عني منھ خوفي والحذر

قال: فجعلوا یمرقون لإنشادي ویطربون وقالوا: لمن ھذا؟ فأعلمتھم. فقالوا:

ھو والله أحد المطبوعین، لا والله ما بقي في ھذا الزمان مثلھ (الأغاني 7 ص 238) عن الزبیر بن بكار قال: سمعت عمي

یقول: لو أن قصیدة السید التي یقول فیھا:

إن یوم التطھیر یوم عظیم * خص بالفضل فیھ أھل الكساء

قرأت على منبر ما كان فیھا بأس، ولو أن شعره كلھ كان مثلھ لرویناه وما عبناه، وروي عن الحسین بن ثابت قال: قدم

علینا رجل بدوي وكان أروى الناس لجریر، فكان ینشدني الشئ من شعره فأنشد في معناه للسید حتى أكثرت فقال لي: ویحك

من ھذا: ھو والله أشعر من صاحبنا

(الأغاني 7 ص 239).

ویروى عن إسحاق بن محمد قال: سمعت العتبي (1) یقول: لیس في عصرنا ھذا

____________

(1) أبو عبد الرحمن محمد بن عبید الله الأموي الشاعر البصري المتوفى 228 ینسب إلى جده عتبة ابن أبي سفیان.

 

الصفحة 28

 

أحسن مذھبا في شعره، ولا أنقى ألفاظا من السید، ثم قال لبعض من حضر: أنشدنا قصیدتھ اللامیة التي أنشدتناھا الیوم

فأنشده قولھ:

ھل عند من أحببت تنویل * أم لا؟ فإن اللوم تضلیل

أم في الحشى منك جوى باطن * ؟!لیس تداویھ الأباطیل

علقت یا مغرور خداعة * بالوعد منھا لك تخییل

ریا رداح النوم خمصانة * كأنھا إدماء عطبول

یشفیك منھا حین تخلو بھا * ضم إلي النحر وتقبیل



وذوق ریق طیب طعمھ * كأنھ بالمسك معلول

في نسوة مثل المھا خرد * تضیق عنھن الخلاخیل

یقول فیھا:

أقسم با� وآلائھ * والمرء عما قال مسئول

إن علي بن أبي طالب * على التقى والبر مجبول (1)

فقال العتبي: أحسن والله ما شاء، ھذا والله الشعر الذي یھجم على القلب بلا حجاب [الأغاني 7 ص 247].

وقبل ھذه كلھا حسبھ ثناءا علیھ قول الإمام الصادق علیھ السلام: أنت سید الشعراء. فینم عن مكانتھ الرفیعة في الأدب،

یقصر الوصف عن استكناھھا، ولا یدرك البیان مداھا. فكان یعد من شعراءه علیھ السلام وولده الطاھر الكاظم كما في " نور

الأبصار " للشبلنجي.

إكثاره في آل الله:

كان السید بعید المنزعة، ولعا بإعادة السھم إلى النزعة، وقد أشف وفاق كثیرین من الشعراء بالجد والاجتھاد في الدعایة إلى

مبدءه القویم، والاكثار في مدح العترة الطاھرة، وساد الشعراء ببذل النفس والنفیس في تقویة روح الإیمان في المجتمع و

إحیاء میت القلوب ببث فضایل آل الله، ونشر مثالب مناوئیھم ومساوي أعداءھم قائلا:

أیا رب إني لم أرد بالذي بھ * مدحت علیا غیر وجھك فارحم

____________

(1) تأتي بقیة القصیدة في ذكر أخبار المترجم لھ وملحھ.

 

الصفحة 29

 

وصدق بشعره رؤیاه التي رواھا عنھ أبو الفرج والمرزباني في أخباره أنھ قال: رأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ في النوم

وكأنھ في حدیقة سبخة فیھا نخل طوال وإلى جانبھا أرض كأنھا الكافور لیس فیھا شئ فقال: أتدري لمن ھذا النخل؟! قلت: لا

یا رسول الله؟ قال: لامرئ القیس بن حجر فاقلعھا واغرسھا في ھذه الأرض. ففعلت. وأتیت ابن سیرین فقصصت رؤیاي

علیھ. فقال: أتقول الشعر؟ قلت: لا. قال: أما إنك ستقول شعرا مثل شعر امرئ القیس إلا أنك تقول في قوم بررة أطھار.

وكان كما قال أبو الفرج لا یخلو شعره من مدح بني ھاشم أو ذم غیرھم ممن ھو عنده ضد لھم. وروى عن الموصلي عن

عمھ قال: جمعت للسید في بني ھاشم ألفین وثلثمائة قصیدة فخلت أن قد استوعبت شعره حتى جلس إلي یوما رجل ذو أطمار

رثة فسمعني أنشد شیئا من شعره فأنشدني بھ ثلاث قصاید لم تكن عندي فقلت في نفسي : لو كان ھذا یعلم ما عندي كلھ ثم

أنشدني بعده ما لیس عندي لكان عجبا فكیف وھو لا یعلم وإنما أنشد ما حضره، وعرفت حینئذ أن شعره لیس مما یدرك ولا

یمكن جمعھ كلھ. الأغاني 7 ص 236، 237.

قال أبو الفرج كان السید یأتي الأعمش سلیمان بن مھران - الكوفي المتوفى 148 - فیكتب عنھ فضایل علي أمیر المؤمنین

سلام الله علیھ ویخرج من عنده ویقول في تلك المعاني شعرا فخرج ذات یوم من عند بعض أمراء الكوفة قد حملھ على فرس

وخلع علیھ فوقف بالكناسة ثم قال: یا معشر الكوفیین؟ من جاءني منكم بفضیلة لعلي بن أبي طالب لم أقل فیھا شعرا أعطیتھ

فرسي ھذا وما علي. فجعلوا یحدثونھ و ینشدھم حتى أتاه رجل منھم وقال: إن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب سلام الله



علیھ عزم على الركوب فلبس ثیابھ وأراد لبس الخف فلبس أحد خفیھ ثم أھوى إلى الآخر لیأخذه فانقض عقاب من السماء

فحلق بھ ثم ألقاه فسقط منھ أسود وإنساب فدخل جحرا فلبس علي علیھ السلام الخف. قال: ولم یكن قال في ذلك شیئا ففكر

ھنیھة ثم قال:

ألا یا قوم للعجب العجاب * لخف أبي الحسین وللحباب

م عدو من عداة الجن وغد * بعید في المرادة من صواب

 

الصفحة 30

 

أتى خفا لھ وانساب فیھ * لینھش رجلھ منھ بناب

م لینھش خیر من ركب المطایا * أمیر المؤمنین أبا تراب

فخر من السماء لھ عقاب * من العقبان أو شبھ العقاب

فطار بھ فحلق ثم أھوى * بھ للأرض من دون السحاب

م فصك بخفھ وانساب منھ * وولى ھاربا حذر الحصاب

إلى جحر لھ فانساب فیھ * بعید القعر لم یرتج بباب

كریھ الوجھ أسود ذو بصیص * حدید الناب أزرق ذو لعاب

م یھل لھ الجري إذا رآه * حثیث الشد محذور الوثاب

م تأخر حینھ ولقد رماه * فأخطاه بأحجار صلاب

ودوفع عن أبي حسن علي * نقیع سمامھ بعد انسیاب (1)

قال المرزبناني: ثم حرك فرسھ وثناھا وأعطى ما كان معھ من المال والفرس للذي روى لھ الخبر وقال: إني لم أكن قلت في

ھذا شیئا. وذكر المرزباني عن تشبیبھا أحد عشر بیتا لم یرو أبو الفرج إلا مستھلھا:

صبوت إلى سلیمى والرباب * وما لأخي المشیب وللتصابي

قال أبو الفرج: أما العقاب الذي انقض على خف علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فحدثني بخبره أحمد بن محمد بن سعید

الھمداني قال: حدثني جعفر بن علي بن نجیح قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن أبي داود الطھوي عن أبي الزغل

المرادي قال:

قام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فتطھر للصلاة ثم نزع خفھ فانساب فیھ أفعى فلما عاد لیلبسھ انقضت عقاب فأخذتھ

فحلقت بھ ثم ألقتھ فخرج الأفعى منھ. وقد روي مثل ھذا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

وقال ابن المعتز في طبقاتھ ص 7: كان السید أحذق الناس بسوق الأحادیث والأخبار والمناقب في الشعر لم یترك لعلي بن

أبي طالب فضیلة معروفة إلا نقلھا إلى الشعر، وكان یملھ الحضور في محتشد لا یذكر فیھ آل محمد صلوات الله علیھم، و لم

یأنس بحفلة تخلو عن ذكرھم روى أبو الفرج عن الحسن بن علي بن حرب بن أبي

____________

(1) الأغاني 7 ص 257 غیر أن الأبیات المرموزة أخذناھا عن أخبار السید للمرزباني.
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الصفحة 45

 

فھجوناه ومن یھجو * یصب بالفاقرات (1)

قال: فضحك أبو جعفر المنصور وقال: نصبتك قاضیا فامدحھ كما ھجوتھ فأنشد رحمھ الله یقول:

إني امرؤ من حمیر أسرتي * بحیث تحوي سروھا حمیر

آلیت لا أمدح ذا نائل * لھ سناء ولھ مفخر

إلا من الغر بني ھاشم * إن لھم عندي یدا تشكر

إن لھم عندي یدا شكرھا * حق وإن أنكرھا منكر

یا أحمد الخیر الذي إنما * كان علینا رحمة تنشر

حمزة والطیار في جنة * فحیث ما شاء دعا جعفر

منھم وھادینا الذي نحن من * بعد عمانا فیھ نستبصر

لما دجا الدین ورق الھدى * وجار أھل الأرض واستكبروا

ذاك علي بن أبي طالب * ذاك الذي دانت لھ خیبر

دانت وما دانت لھ عنوة * حتى تدھدا عرشھ الأكبر

ویوم سلع إذ أتى عاتبا * عمرو بن عبد مصلتا یخطر

یخطر بالسیف مدلا كما * یخطر فحل الصرمة الدوسر (2)

إذ جلل السیف على رأسھ * أبیض عضبا حده مبتر

فخر كالجذع وأوداجھ * ینصب منھا حلب أحمر

وكان أیضا مما جرى لھ مع سوار ما حدث بھ الحرث بن عبید الله الربیعي، قال: كنت جالسا في مجلس المنصور وھو

بالجسر الأكبر وسوار عنده والسید ینشده:

إن الإلھ الذي لا شیئ یشبھھ * آتاكم الملك للدنیا وللدین

آتاكم الله ملكا لا زوال لھ * حتى یقاد إلیكم صاحب الصین

وصاحب الھند مأخوذ برمتھ * وصاحب الترك محبوس على ھون

حتى أتى القصیدة والمنصور یضحك فقال سوار: ھذا والله یا أمیر المؤمنین؟ یعطیك

____________

(1) الفاقرة: الداھیة الشدیدة. ھذا البیت أخذناه من طبقات ابن المعتز ص 7.

(2) الصرمة بالكسر: القطیعة من الإبل. الدوسر: الضخم الشدید.

الصفحة 46

 

بلسانھ ما لیس في قلبھ، والله إن القوم الذین یدین بحبھم لغیرك، وإنھ لینطوي في عداوتكم. فقال السید: والله إنھ لكاذب

وإنني في مدیحكم لصادق، ولكنھ حملھ الحسد إذ رآك على ھذه الحال، وإن انقطاعي ومودتي لكم أھل البیت لعرق لي فیھا

عن أبوي، وإن ھذا وقومھ لأعداؤكم في الجاھلیة والاسلام، وقد أنزل الله عز وجل على نبیھ علیھ وآلھ السلام في أھل بیت



ھذا (1) إن الذین ینادونك من وراء الحجرات أكثرھم لا یعقلون. (سورة الحجرات 4) فقال المنصور: صدقت. فقال سوار: یا

أمیر المؤمنین إنھ یقول بالرجعة، ویتناول الشیخین بالسب والوقیعة فیھما. فقال السید: أما قولھ: باني أقول بالرجعة فإن

قولي في ذلك على ما قال الله تعالى: و یوم نحشر من كل أمة فوجا ممن یكذب بآیاتنا فھم یوزعون (سورة النمل 83) و قد

قال في موضع آخر: وحشرناھم فلم نغادر منھم أحدا (سورة الكھف 47) فعلمت أن ھا ھنا حشرین أحدھما عام والآخر

خاص. وقال سبحانھ: ربنا أمتنا اثنتین و أحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فھل إلى خروج من سبیل (سورة غافر 11) وقال الله

تعالى: فأماتھ الله مائة عام ثم بعثھ (سورة البقرة 259) وقال الله تعالى: ألم تر إلى الذین خرجوا من دیارھم وھم ألوف حذر

الموت فقال لھم الله موتوا ثم أحیاھم (سورة البقرة 243) فھذا كتاب الله عز وجل وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

یحشر المتكبرون في صور الذر یوم القیامة (2) وقال صلى الله علیھ وآلھ: لم یجر في بني إسرائیل شئ إلا ویكون في أمتي

مثلھ حتى المسخ والخسف و والقذف (3) وقال حذیفة: والله ما أبعد أن یمسخ الله كثیرا من ھذه الأمة قردة و خنازیر (4)

فالرجعة التي نذھب إلیھا ما نطق بھ القرآن وجاءت بھ السنة. وإنني لاعتقد أن الله تعالى یرد ھذا - یعني سوارا - إلى الدنیا

كلبا أو قردا أو خنزیرا أو ذرة فإنھ والله متجبر متكبر كافر. قال: فضحك المنصور وأنشد السید یقول:

____________

(1) راجع تفسیر الخازن 4 ص 174.

(2) أخرجھ الترمذي والنسائي والمنذري في الترغیب والترھیب 3 ص 225، وابن الدبیع في تیسیر الوصول 4 ص 151.

(3) راجع سنن ابن ماجة 2 ص 503.

(4) راجع سنن ابن ماجة 2 ص 489، والترغیب والترھیب 3 ص 107.

الصفحة 47

 

جاثیث سوارا أبا شملة * عند الإمام الحاكم العادل

فقال قولا خطأ كلھ * عند الورى الحافي والنائل

ما ذب عما قلت من وصمة * في أھلھ بل لج في الباطل

وبان للمنصور صدقي كما * قد بان كذب الأنوك الجاھل

یبغض ذا العرش ومن یصطفي * من رسلھ بالنیر الفاضل

ویشنأ الحبر الجواد الذي * فضل بالفضل على الفاضل

ویعتدي بالحكم في معشر * أدوا حقوق الرسل للراسل

فبین الله تزاویقھ * فصار مثل الھائم الھائل

قال: فقال المنصور: كف عنھ. فقال السید: یا أمیر المؤمنین البادي أظلم یكف عني حتى أكف عنھ. فقال المنصور لسوار:

تكلم بكلام فیھ نصفة، كف عنھ حتى لا یھجوك. الفضول المختارة 1 ص 61 - 64.

وروى أبو الفرج للسید مما أنشده المنصور في سوار القاضي قولھ:

قل للإمام الذي ینجى بطاعتھ * یوم القیامة من بحبوحة النار

لا تستعینن جزاك الله صالحھ * یا خیر من دب في حكم بسوار

لا تستعن بخبیث الرأي ذي صلف * جم العیوب عظیم الكبر جبار



تضحي الخصوم لدیھ من تجبره * لا یرفعون إلیھ لحظ أبصار

تیھا وكبرا ولولا ما رفعت لھ * من ضبعھ كان عین الجائع العاري

فدخل سوار، فلما رآه المنصور تبسم وقال: أما بلغك خبر أیاس (1) بن معاویة حیث قبل شھادة الفرزدق واستزاد في

الشھود، فما أحوجك للتعریض للسید ولسانھ ثم أمر السید بمصالحتھ وأمره بأن یصیر إلیھ معتذرا ففعل فلم یعذره، فقال:

أتیت دعي بني العنبر * أروم اعتذارا فلم أعذر

فقلت لنفسي وعاتبتھا * على اللؤم في فعلھا: أقصري

أیعتذر الحر مما أتى * إلى رجل من بني العنبر؟!

____________

(1) ھو أیاس بن معاویة بن قرة المزني البصري ولاه عمر بن عبد العزیز قضاء البصرة توفي سنة 122، وحدیث قبولھ

شھادة الفرزدق یوجد في الأغاني 11 ص 50 طبع 19 ص 50 طبع بولاق

 

الصفحة 48

 

أبوك ابن سارق عنز النبي * وأمك بنت أبي جحدر

ونحن على رغمك الرافضون * لأھل الضلالة والمنكر

قال: وبلغ السید أن سوار قد أعد جماعة یشھدون علیھ بسرقة لیقطعھ، فشكاه إلى أبي جعفر، فدعا بسوار وقال لھ: قد

عزلتك عن الحكم للسید أو علیھ، فما تعرض لھ بسوء حتى مات.

7 - عن إسماعیل بن الساحر قال: تلاحى رجلان من بني عبد الله بن دارم في المفاضلة بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

فرضیا بحكم أول من یطلع فطلع السید، فقاما إلیھ وھما لا یعرفانھ، فقال لھ مفضل علي بن أبي طالب علیھ السلام منھما:

إني وھذا اختلفنا في خیر الناس بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقلت: علي بن أبي طالب. فقطع السید كلامھ ثم قال: وأي

شیئ قال ھذا الآخر ابن الزانیة؟! فضحك من حضر ووجم الرجل ولم یحر جوابا. الأغاني ج 7 ص 241، وطبقات الشعراء

لابن المعتز ص 7 عن محمد بن عبد الله السدوسي عن السید نفسھ.

8 - في كتاب الحیوان للجاحظ ج 1 ص 91 شبھ السید ابن محمد الحمیري عائشة رضي الله عنھا في نصبھا الحرب یوم

الجمل لقتال بنیھا بالھرة حین تأكل أولادھا فقال:

جاءت مع الأشقین في ھودج * تزجى إلى البصرة أجنادھا

كأنھا في فعلھا ھرة * ترید أن تأكل أولادھا

أخباره وملحھ

روى أبو الفرج وغیره شطرا وافیا من أخبار السید وملحھ ونوادره لو جمعت لیأتي كتابا ونحن نضرب عن ذكر جمیعھا

صفحا ونقتصر منھا بنبذة یسع لذكرھا المجال.

1 - روى أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 250 بإسناده عن رجل قال: كنت أختلف إلى إبني قیس، وكانا یرویان عن

الحسن (1) فلقیني السید یوما وأنا منصرف من عندھما، فقال: أرني ألواحك أكتب فیھا شیئا وإلا أخذتھا فمحوت ما فیھا.

فأعطیتھ ألواحي فكتب فیھا.



____________

(1) ھو أبو سعید الحسن بن أبي یسار البصري المتوفى 110، قال ابن أبي الحدید: كان ممن قیل: إنھ یبغض علیا علیھ

السلام ویذمھ.

 

الصفحة 49

 

لشربة من سویق عند مسغبة * وأكلة من ثرید لحمھ واري

أشد مما روى حبا إلي بنو * قیس ومما روى صلت بن دینار

مما رواه فلان عن فلانھم * داك الذي كان یدعوھم إلى النار

2 - جلس السید یوما إلى قوم فجعل ینشدھم وھم یلغطون. فقال:

قد ضیع الله ما جمعت من أدب * بین الحمیر وبین الشاء والبقر

لا یسمعون إلى قول أجیئ بھ * وكیف تستمع الأنعام للبشر؟!

أقول ما سكتوا: إنس فإن نطقوا * قلت: الضفادع بین الماء والشجر

3 - اجتمع السید في طریقھ بامرأة تمیمیة إباضیة، فأعجبھا وقالت: أرید أن أتزود بك ونحن على ظھر الطریق. قال: یكون

كنكاح أم خارجة قبل حضور ولي وشھود، فاستضحكت وقالت: ننظر في ھذا، وعلى ذلك فمن أنت؟ فقال:

إن تسألیني بقومي تسألي رجلا * في ذروة العز من أحیاء ذي یمن

حولي بھا ذو كلاع في منازلھا * وذو رعین وھمدان وذو یزن

والأزد أزد عمان الأكرمون إذا * عدت مآثرھم في سالف الزمن

بانت كریمتھم عني فدارھم * داري وفي الرحب من أوطانھم وطني

لي منزلان بلحج منزل وسط * منھا ولي منزل للعز في عدن

ثم الولاء الذي أرجو النجاة بھ * من كبة النار للھادي أبي حسن

فقالت: قد عرفناك ولا شیئ أعجب من ھذا یمان وتمیمیة، ورافضي وإباضیة، فكیف یجتمعان؟ فقال: بحسن رأیك في، تخسو

نفسك، ولا یذكر أحدنا سلفا ولا مذھبا. قالت: أفلیس التزویج إذا علم انكشف معھ المستور، وظھرت خفیات الأمور؟؟!! قال:

أعرض علیك أخرى. قالت: ما ھي؟ قال: المتعة التي لا یعلم بھا أحد. قالت: تلك أخت الزنا. قال: أعیذك با� أن تكفري

بالقرآن بعد الإیمان. قالت: فكیف؟ قال: قال الله تعالى: (فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن فریضة ولا جناح علیكم فیما

تراضیتم بھ من بعد الفریضة). فقالت: ألا تستخیر الله وأقلدك إن كنت صاحب قیاس؟! قال: قد فعلت. فانصرفت معھ وبات

معرسا بھا، وبلغ أھلھا من الخوارج أمرھا، فتوعدوھا بالقتل وقالوا: تزوجت بكافر؟! فجحدت ذلك ولم یعلموا بالمتعة. فكانت

 

الصفحة 50

 

مدة تختلف إلیھ على ھذه السبیل من المتعة وتواصلھ حتى افترقا.

* (قول السید) *



في صدر القصة: یكون كنكاح أم خارجة: إیعاز إلى المثل السایر: أسرع من نكاح أم خارجة. یضرب بھ في السرعة، وأم

خارجة ھي عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قدار بن ثعلبة كان یأتیھا الخاطب فیقول: خطب. فتقول: نكح.

فیقول: انزلي. فتقول: أنخ. قال المبرد: ولدت أم خارجة للعرب في نیف وعشرین حیا من آباء متفرقة، وكانت ھي إحدى

النساء اللاتي إذا تزوجت واحدة الرجل فأصبحت عنده كان أمرھا إلیھا إن شاءت أقامت وإن شاءت ذھبت، وعلامة ارتضائھا

للزوج أن تعالج لھ طعاما إذا أصبح.

4 - قال علي بن المغیرة: كنت مع السید على باب عقبة بن سلم ومعنا ابن لسلیمان ابن علي ننتظره وقد أسرج لھ لیركب، إذ

قال ابن سلیمان بن علي یعرض بالسید:

أشعر الناس والله الذي یقول:

محمد خیر من یمشي على قدم * وصاحباه وعثمان بن عفانا

فوثب السید وقال: أشعر والله منھ الذي یقول:

سائل قریشا إذا ما كنت ذاعمھ * من كان أثبتھا في الدین أوتادا؟!

من كان أعلمھا علما؟! وأحلمھا * حلما؟! وأصدقھا قولا ومیعادا؟!

إن یصدقوك فلن یعدو أبا حسن * إن أنت لم تلق للأبرار حسادا

ثم أقبل على الھاشمي فقال: یا فتى؟ نعم الخلف أنت لشرف سلفك، أراك تھدم شرفك، وتثلب سلفك، وتسعى بالعدواة على

أھلك، وتفضل من لیس أصلك من أصلھ على من فضلك من فضلھ، وسأخبر أمیر المؤمنین عنك بذا حتى یضعك، فوثب الفتى

خجلا ولم ینتظر عقبة بن سلم. وكتب إلیھ صاحب خبره بما جرى عند الركوبة حتى خرجت الجائزة للسید.

5 - روى أبو سلیمان الناجي: أن السید قدم الأھواز وأبو بجیر بن سماك الأسدي یتولاھا وكان لھ صدیقا، وكان لأبي بجیر

مولى یقال لھ یزید بن مذعور یحفظ شعر السید وینشده أبا بجیر، وكان أبو بجیر یتشیع. فذھب السید إلى قوم من إخوانھ

 

الصفحة 51

 

بالأھواز فنزل بھم وشرب عندھم فلما أمسى إنصرف، فأخذه العسس (1) فحبس.

فكتب من غده بھذه الأبیات وبعث بھا إلى یزید بن مذعور، فدخل على أبي بجیر و قال: قد جنى علیك صاحب عسسك ما لا

قوام لك بھ. قال: وما ذلك؟! قال: اسمع ھذه الأبیات كتبھا السید من الحبس، فأنشده یقول:

قف بالدیار وحیھا یا مربع * واسأل وكیف یجیب من لا یسمع؟!

إن الدیار خلت ولیس بجوھا * إلا الضوایح والحمام الوقع

ولقد تكون بھا أوانس كالدمى (2) * جمل وعزة والرباب ویوزع

حور نواعم لا ترى في مثلھا * أمثالھن من الصیانة أربع

فعرین بعد تألف وتجمع * والدھر - صاح - مشتت ما تجمع

فاسلم فإنك قد نزلت بمنزل * عند الأمیر تضر فیھ وتنفع

تأتي ھواك إذا نطقت بحاجة * فیھ وتشفع عنده فیشفع

قل للأمیر إذا ظھرت بخلوة * منھ ولم یك عنده من یسمع



: ھب لي الذي أحببتھ في أحمد * وبنیھ إنك حاصد ما تزرع

یختص آل محمد بمحبة * في الصدر قد طویت علیھا الأضلع

ویقول فیھا:

قم یا بن مذعور فأنشد نكسوا * خضع الرقاب بأعین لا ترفع

لولا حذار أبي بجیر أظھروا * شنآنھم وتفرقوا وتصدعوا

لا تجزعوا فلقد صبرنا فاصبروا * سبعین عاما والأنوف تجدع

إذ لا یزال یقوم كل عروبة (3) * منكم بصاحبنا خطیب مصقع

مستحفز في غیھ متتابع * في الشتم مثلھ بخیل یسجع

لیسر مخلوقا ویسخط خالقا * إن الشقي بكل شر مولع

فلما سمعھا أبو بجیر دعا صاحب عسسھ فشتمھ وقال: جنیت علي ما لا یدلى

____________

(1) جمع العاس من عس عسا: طاف باللیل یحرس الناس.

(2) الدمى ج الدمیة: الصورة المزینة فیھا حمرة كالدم.

(3) یوم الجمعة كان یسمى قدیما: یوم عروبة ویوم العروبة. والأفصح عدم إدخال الألف واللام.

الصفحة 52

 

بھ. إذھب صاغرا إلى الحبس وقل: أیكم أبو ھاشم؟ فإذا أجابك فأخرجھ واحملھ على دابتك وامش معھ صاغرا حتى تأتیني بھ.

ففعل، فأبى السید ولم یجبھ إلى الخروج إلا بعد أن یطلق لھ كل من أخذ معھ، فرجع إلى أبي بجیر فأخبره، فقال: الحمد �

الذي لم یقل: أخرجھم وأعط كل واحد منھم مالا. فما كنا نقدر على خلافھ، إفعل ما أحب برغم أنفك الآن. فمضى فخلى سبیلھ

وسبیل كل من كان معھ ممن أخذ في تلك اللیلة، وأتى بھ إلى أبي بجیر: فتناولھ بلسانھ وقال: قدمت علینا فلم تأتنا وأتیت

بعض أصحابك الفساق، وشربت ما حرم علیك حتى جرى ما جرى. فاعتذر من ذلك إلیھ؟ فأمر لھ أبو بجیر بجائزة سنیة

وحملھ وأقام عنده مدة.

6 - قال أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 259: أخبرني أحمد بن عبد العزیز الجوھري قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا

حاتم بن قبیصة قال: سمع السید محدثا یحدث: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان ساجدا فركب الحسن والحسین على ظھره،

فقال عمر رضي الله عنھ: نعم المطي مطیكما. فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: ونعم الراكبان ھما. فانصرف السید من فوره

فقال في ذلك.

أتى حسن والحسین النبي * وقد جلسا حجره یلعبان

ففداھما ثم حیاھما * وكانا لدیھ بذاك المكان

فراحا وتحتھما عاتقاه * فنعم المطیة والراكبان

ولیدان أمھما برة * حصان مطھرة للحسان

وشیخھما ابن أبي طالب * فنعم الولیدان والوالدان

خلیلي لا ترجیا واعلما * بأن الھدى غیر ما تزعمان



وأن عمى الشك بعد الیقین * وضعف البصیرة بعد العیان

ضلال فلا تلججا فیھما * فبئست لعمر كما الخصلتان

أیرجى علي إمام الھدى * وعثمان ما أعند المرجیان

ویرجى ابن حرب وأشیاعھ * وھوج الخوارج بالنھروان

یكون إمامھم في المعاد * خبیث الھوى مؤمن الشیصبان (1)

____________

(1) الشیصبان: اسم الشیطان.
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وذكر ابن المعتز في طبقاتھ ص 8 أبیاتا من دون ذكر الحدیث وھي:

أتى حسنا والحسین الرسول * وقد برزوا ضحوة یلعبان (1)

وضمھما وتفداھما * وكان لدیھ بذاك المكان

وطأطأ تحتھما عاتقیھ * فنعم المطیة والراكبان

وذكر المرزباني في أخبار السید ستة أبیات منھا ولم یذكر الحدیث وزاد:

جزى الله عنا بني ھاشم * بإنعام أحمد أعلى الجنان

فكلھم طیب طاھر * كریم الشمائل حلو اللسان

* (قال الأمیني) *:

ھذه القصیدة تتضمن أحادیث وردت في الإمامین السبطین وقد تلفت جملة من أبیاتھا فقولھ:

أتى حسن والحسین النبي * وقد جلسا حجره یلعبان

إشارة إلى ما أخرجھ الطبراني وابن عساكر في تاریخھ 4 ص 314 عن أبي أیوب الأنصاري قال: دخلت على رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ والحسن والحسین یلعبان بین یدیھ في حجره فقلت: یا رسول الله؟ أتحبھما؟! فقال: كیف لا أحبھما؟!

وھما ریحانتي من الدنیا أشمھما.

وعن جابر: قال: دخلت على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو حامل الحسن والحسین على ظھره وھو یمشي بھما فقلت:

نعم الجمل جملكما. فقال: نعم الراكبان ھما. وفي لفظ:

دخلت علیھ والحسن والحسین على ظھره وھو یمشي بھما على أربع یقول صلى الله علیھ وآلھ: نعم الجمل جملكما ونعم

العدلان أنتما. أخرجھ ابن عساكر في تاریخ الشام 4 ص 207.

وقولھ:

أتى حسنا والحسین الرسول * وقد برزوا ضحوة یلعبان

وبعده من أبیات إشارة إلى ما أخرجھ الطبراني عن یعلى بن مرة وسلمان قالا : كنا حول النبي صلى الله علیھ وآلھ فجاءت أم

أیمن فقالت: یا رسول الله؟ لقد ضل الحسن و الحسین وذلك راد النھار. یقول: ارتفاع النھار. فقال رسول الله صلى الله علیھ



وآلھ: قوموا فاطلبوا إبني وأخذ كل رجل تجاه وجھة وأخذت نحو النبي صلى الله علیھ وآلھ فلم یزل حتى أتى سفح جبل وإذا

الحسن والحسین یلتزق كل واحد منھما صاحبھ وإذا شجاع على ذنبھ
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یخرج من فیھ شبھ النار فأسرع إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فالتفت مخاطبا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ ثم انساب

فدخل بعض الأحجرة ثم أتاھما فأفرق بینھما ومسح وجوھھما وقال: بأبي وأمي أنتما ما أكرمكما على الله. ثم حمل أحدھما

على عاتقھ الأیمن والآخر على عاتقھ الأیسر فقلت: طوبا لكما نعم المطیة مطیتكما. فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ونعم

الراكبان ھما وأبوھما خیر منھما. الجامع الكبیر للسیوطي كما في ترتیبھ 7 ص 106.

وأخرج ابن عساكر في تاریخھ 4 ص 317 عن عمر: قال: رأیت الحسن والحسین على عاتقي النبي فقلت: نعم الفرس

راحلتكما. وفي لفظ ابن شاھین في السنة: نعم الفرس تحتكما: فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: ونعم الفارسان ھما.

7 - عن سلیمان بن أرقم قال: كنت مع السید فمر بقاص على باب أبي سفیان ابن العلاء وھو یقول: یوزن رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ یوم القیامة في كفة بأمتھ أجمع فیرجح بھم، ثم یؤتى بفلان فیوزن بھم فیرجح، ثم یؤتى بفلان فیوزن بھم

فیرجح، فأقبل على أبي سفیان فقال: لعمري إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لیرجح على أمتھ في الفضل، والحدیث حق،

وإنما رجح الآخران الناس في سیئاتھم، لأن من سن سنة سیئة فعمل بھا بعده كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا (1) قال:

فما أجابھ أحد فمضى فلم یبق أحد من القوم إلا سبھ. [الأغاني 7 ص 271].

8 - عن محمد بن كناسة قال: أھدى بعض ولاة الكوفة إلى السید رداءا عدنیا، فكتب إلیھ السید فقال:

وقد أتانا رداء من ھدیتكم * فلا عدمتك طول الدھر من وال

ھو الجمال جزاك الله صالحة * لو أنھ كان موصولا بسربال

فبعث إلیھ بخلعة تامة وفرس جواد وقال: یقطع عتاب أبي ھاشم واستزادتھ إیانا.

9 - روى المرزباني مسندا عن الحرث بن عبید الله بن الفضل قال: كنا عند المنصور فأمر بإحضار السید فحضر قال:

أنشدني مدحك لنا في قصیدتك المیمیة التي أولھا:

أتعرف دارا عفى رسمھا * .  .  .  .  .  .     

____________

(1) أخرج حدیث: من سن. ابن ماجة في سننھ 1 ص 90 ومسلم والترمذي والنسائي وغیرھم.
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ودع التشبیب. فأنشده وقال:

فدع ذا وقل في بني ھاشم * فإنك با� تستعصم

بني ھاشم حبكم قربة * وحبكم خیر ما یعلم

بكم فتح الله باب الھدى * كذاك غدا بكم یختم



ألام وألقى الأذى فیكم * ألا لائمي فیكم ألوم

وما لي ذنب یعدونھ * سوى أنني بكم مغرم

وإني لكم وامق ناصح * وإني بحبكم معصم

فأصبحت عندھم مأثمي * مآثر فرعون أو أعظم

فلا زلت عندكم مرتضى * كما أنا عندھم متھم

جعلت ثنائي ومدحي لكم * على رغم أنف الذي یرغم

فقال لھ المنصور: أظنك أودیت في مدحنا كما أودى حسان بن ثابت في مدح رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وما أعرف

ھاشمیا إلا ولك علیھ حق. والسید یشكره وھو یكلمھ بكلام من وصفھ ما سمعتھ یقول لأحد مثلھ.

10 - روى المرزباني في أخبار السید بإسناده عن جعفر بن سلیمان قال: كنا عند المنصور فدخل علیھ السید فقال لھ:

أنشدني قصیدتك التي تقول فیھا:

ملك ابن ھند وابن أروى قبلھ * ملكا أمر بحلھ الابرام

وأضاف ذاك إلى یزید ملكھ * إثم علیھ في الورى وغرام

أخزى الإلھ بني أمیة إنھم * ظلموا العباد بما أتوه وحاموا

نامت جدودھم وأسقط نجمھم * والنجم یسقط والجدود تنام

جزعت أمیة من ولایة ھاشم * وبكت ومنھم قد بكى الاسلام

إن یجزعوا فلقد أتتھم دولة * وبھا تدوم علیكم الأیام

فلكم یكون بكل شھر أشھر * وبكل عام واحد أعوام

یا رھط أحمد إن من أعطاكم * ملك الورى وعطاؤه أقسام

رد الوراثة والخلافة فیكم * وبنوا أمیة صاغرون رغام

لمتمم لكم الذي أعطاكم * ولكم لدیھ زیادة وتمام
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أنتم بنو عم النبي علیكم * من ذي الجلال تحیة وسلام

وورثتموه وكنتم أولى بھ * إن الولاء تحوزه الأرحام

ما زلت أعرف فضلكم ویحبكم * قلبي علیھ وإنني لغلام

أوذى وأشتم فیكم ویصیبني * من ذي القرابة جفوة وملام

حتى بلغت مدى المشیب فأصبحت * مني القرون كأنھن ثغام (1)

قال: فرأیت المنصور یلقمھ من كل شیئ كان بین یدیھ ویقول: شكرا � و لك یا إسماعیل حبك لأھل البیت صلى الله علیھم،

ومدحك لھم، وجزاك عنا خیرا، یا ربیع إدفع إلى إسماعیل فرسا وعبدا وجاریة وألف درھم واجعل الألف لھ في كل شھر.

11 - عن الجاحظ عن إسماعیل الساحر قال: كنت أسقي السید الحمیري وأبا دلامة فسكر السید وغمض عینیھ حتى حسبناه

نام فجاءت بنت لأبي دلامة قبیحة الصورة فضمھا إلیھ ورقصھا وھو یقول:



ولم ترضعك مریم أم عیسى * ولم یكفلك لقمان الحكیم

ففتح السید عینھ وقال:

ولكن قد تضمك أم سوء * إلى لباتھا وأب لئیم

" لسان المیزان 1 ص 438 "

12 - روى شیخ الطایفة كما في أمالي ولده ص 124 بإسناده عن محمد بن جبلة الكوفي قال: اجتمع عندنا السید بن محمد

الحمیري وجعفر بن عفان الطائي (1) فقال لھ السید: ویحك أتقول في آل محمد علیھم السلام شرا:

ما بال بیتكم یخرب سقفھ * وثیابكم من أرزل الأثواب؟!؟!

فقال جعفر: فما أنكرت من ذلك؟ فقال لھ السید: إذا لم تحسن المدح فاسكت أیوصف آل محمد بمثل ھذا؟! ولكني أعذرك ھذا

طبعك وعلمك ومنتھاك وقد قلت

____________

(1) الثغام: شجر أبیض الزھر واحدتھ: ثغامة. یقال: صار الراس ثاغما. أي أبیض.

(2) أبو عبد الله المكفوف من شعراء الكوفة لھ في أھل البیت مراثي استنشدھا الإمام الصادق صلوات الله علیھ.
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أنحو عنھم عار مدحك:

أقسم با� وآلائھ * والمرء عما قال مسئول

إن علي بن أبي طالب * على التقى والبر مجبول

وإنھ كان الإمام الذي * لھ على الأمة تفضیل

یقول بالحق ویعني بھ * ولا تلھیھ الأباطیل

كان إذا الحرب مرتھا القنا * وأحجمت عنھا البھالیل

یمشي إلى القرن وفي كفھ * أبیض ماضي الحد مصقول

مشي العفرني (1) بین أشبالھ * أبرزه للقنص (2) ألغیل (3)

ذاك الذي سلم في لیلة * علیھ میكال وجبریل

میكال في ألف وجبریل في * ألف ویتلوھم سرافیل

لیلة بدر مددا أنزلوا * كأنھم طیر أبابیل

فسلموا لما أتوا حذوه * وذاك إعظام وتبجیل

كذا یقال فیھ یا جعفر؟ وشعرك یقال مثلھ لأھل الخصاصة والضعف. فقبل جعفر رأسھ وقال: أنت والله الراس یا أبا ھاشم.

ونحن الأذناب. وھذا الحدیث رواه أبو جعفر الطبري في الجزء الثاني من " بشارة المصطفى " عن الشیخ أبي علي ابن شیخ

الطایفة عن أبیھ بإسناده.

خلفاء عصره:

أدرك السید عشرا من الخلفاء: خمسة من بني أمیة وخمسة من بني العباس وھم:

1 - ھشام بن عبد الملك المتوفى 125 عن خلافة 19 سنة و 9 شھرا. ولد السید في أول خلافتھ.



2 - ولید بن یزید بن عبد الملك المقتول 126.

3 - یزید بن الولید المتوفى 126 عن ملك ستة أشھر.

____________

(1) یقال: أسد عفرني. أي: شدید.

(2) قنص الطیر قنصا: صاده. والقنص بفتح القاف والنون: المصیدة.

(4) الغیل: الأجمة. موضع الأسد ج أغیال وغیول.
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4 - إبراھیم بن الولید المتوفى 127 عن ملك ثلاثة أشھر.

5 - مروان بن محمد بن مروان الحكم المقتول 132 وبھ انقرضت دولتھم.

6 - السفاح أول من تسنم بالملك من بني العباس سنة 132 توفي 136 وللسید فیھ شعر یوجد في الأغاني، وفوات الوفیات،

وشرح النھج لابن أبي الحدید 2 ص 214. وكانت جرایة السید منھ كل سنة جاریة ومن یخدمھا، وبدرة دراھم وحاملھا،

وفرسا وسائسھا، وتختا من صنوف الثیاب وحاملھ.

7 - المنصور المتوفى 158 وكان حسن الحال عنده یطلق لسانھ بما أراد، و كانت جرایتھ للسید كل شھر ألف درھم.

8 - المھدي بن المنصور المتوفى 169 تورع عنھ السید في أول خلافتھ وھجاه فأخذ واعتذر فرضي عنھ فمدحھ. مر بعض

أخباره معھ.

9 - الھادي بن المھدي المتوفى 170.

10 - الرشید المتوفى 193 بعد ملك 23 عاما مدحھ السید بقصیدتین فأمر لھ ببدرتین ففرقھما فبلغ ذلك الرشید فقال: أحسب

أبا ھاشم تورع عن قبول جوائزنا.

قال المرزباني في أخبار السید: لما ولي الرشید رفع إلیھ في السید أنھ رافضي فأحضره فقال: إن كان الرافضي ھو الذي

یحب بني ھاشم ویقدمھم على سائر الخلق فما أعتذر منھ ولا أزول عنھ، وإن كان غیر ذلك فما أقول بھ ثم أنشد:

شجاك الحي إذ بانوا * فدمع العین ھتان

كأني یوم ردوا العیس * للرحلة نشوان

وفوق العیس إذ ولوا * بھا حور وغزلان

إذا ما قمن فالإعجاز * في التشبیھ كثبان

وما جاوز للأعلى * فأقمار وأغصان

ومنھا:

علي وأبو ذر * ومقداد وسلمان

وعباس وعمار * وعبد الله إخوان

دعوا فاستودعوا علما * فأدوه ما خانوا

 

الصفحة 59



 

أدین الله ذا العزة * بالدین الذي دانوا

وعندي فیھ إیضاح * عن الحق وبرھان

وما یجحد ما قد قلـ * ـت في السبطین إنسان

وإن أنكر ذو النصب * فعندي فیھ عرفان

وإن عدوه لي ذنبا * وحال الوصل ھجران

فلا كان لھذا الذنب * عند القوم غفران

وكم عدت إساءات * لقوم وھي إحسان

وسري فیھ یا داعي * دین الله إعلان

فحبي لك إیمان * ومیلي عنك كفران

فعد القوم ذا رفضا * فلا عدوا ولا كانوا

قال: فألطف لھ الرشید ووصلھ جماعة من بني ھاشم.

صفتھ في خلقتھ

كان السید الحمیري أسمر، تام القامة، أشنب (1) ذا وفرة (2)، جمیل الوجھ، رحیب الجبھة، عریض ما بین السالفتین،

حسن الألفاظ، جمیل الخطاب، إذا تحدث في مجلس قوم أعطى كل رجل في المجلس نصیبھ من حدیثھ، وكان من أظرف

الناس.

قال شیبان بن محمد الحراني - وكان یلقب بعوضة من سادات الأزد -: كان السید جاري وكان أدلم وكان ینادم فتیانا من

فتیان الحي فیھم فتى مثلھ أدلم غلیظ الأنف والشفتین مزنج الخلقة. وكان السید من أنتن الناس إبطین وكانا یتمازحان فیقول

لھ السید: أنت زنجي الأنف والشفتین. ویقول الفتى للسید: أنت زنجي اللون والإبطین. فقال السید:

أعارك یوم بعناه رباح (3) مشافره وأنفك ذا القبیحا

وكانت حصتي إبطي منھ * ولونا حالكا أمسى فضوحا

____________

(1) الشنب: البیاض والبریق والتحدید في الأسنان.

(2) الوفرة: ما جاود شحمة الأذنین من الشعر.

(3) من أسماء العبید.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_14/2ghdir06-05.html
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فھل لك في مبادلتیك إبطي * بأنفك؟ تحمد البیع الربیحا

فإنك أقبح الفتیان أنفا * وإبطي أنتن الآباط ریحا

الأغاني 7 ص 331، أمالي ابن الشیخ ص 43.

ولادتھ ووفاتھ

ولد سید الشعراء الحمیري سنة 105 بعمان (1) ونشأ في البصرة في حضانة والدیھ الإباضیین إلى أن عقل وشعر

فھاجرھما واتصل بالأمیر عقبة بن سلم وتزلف لدیھ حتى مات والده فورثھما كما مر ص 232 - 234 ثم غادر البصرة إلى

الكوفة وأخذ فیھا الحدیث عن الأعمش وعاش مترددا بینھما.

وتوفي في الرمیلة ببغداد في خلافة الرشید وھذا ھو المتسالم علیھ وكفن بأكفان وجھھا الرشید بأخیھ وصلى علیھ أخوه علي

بن المھدي (2) وكبر خمسا على طریق الإمامیة ووقف على قبره إلى أن سطح بأمر من الرشید ودفن في جنینة (3) ناحیة

من الكرخ مما یلي قطیعة الربیع (4).

أما سنة وفاتھ فقد أرخھا المرزباني بسنة 173 ونقلھا القاضي المرعشي في مجالسھ عن خط الكفعمي (5) وقال ابن حجر

بعد نقل التأریخ المذكور عن أبي الفرج: أرخھ غیره سنة 178، وأرخھ ابن الجوزي سنة تسع.

روى المرزباني بإسناده عن ابن أبي حودان قال: حضرت السید ببغداد عند موتھ فقال لغلام لھ: إذا مت فأت مجمع البصریین

وأعلمھم بموتي وما أظنھ یجیئ منھم إلا رجل أو رجلان ثم اذھب إلى مجمع الكوفیین فأعلمھم بموتي أنشدھم:

یا أھل كوفان إني وامق لكم * مذ كنت طفلا إلى السبعین والكبر

أھواكم وأوالیكم وأمدحكم * حتما علي كمحتوم من الفدر

____________

(1) لسان المیزان 1 ص 438.

(2) فما في مجالس المؤمنین وبعض المعاجم: صلى علیھ المھدي فیھ تصحیف إذا المھدي توفي 169 قبل المترجم بسنین.

(3) الجنینة تصغیر الجنة وھي الحدیقة والبستان.

(4) تنسب إلى الربیع بن یونس حاجب المنصور.

(5) أحد الشعراء الغدیر في القرن العاشر تأتي ھناك ترجمتھ.

الصفحة 61

 

لحبكم لوصي المصطفى وكفى * بالمصطفى وبھ من سائر البشر

والسیدین أولي الحسنى ونجلھم * سمي من جاء بالآیات والسور

ھو الإمام الذي نرجو النجاة بھ * من حر نار على الأعداء مستعر

كتبت شعري إلیكم سائلا لكم * إذ كنت أنقل من دار إلى حفر

أن لا یلیني سواكم أھل بصرتنا * الجاحدون أو الحادون للبدر

ولا السلاطین إن الظلم حالفھم * فعرفھم صائر لا شك للنكر



وكفنوني بیاضا لا یخالطھ * شیئ من الوشي أو من فاخر الحبر

ولا یشیعني النصاب إنھم * شر البریة من أثنى ومن ذكر

عسى الإلھ ینجیني برحمتھ * ومدحي الغرر الزاكین من سقر

فإنھم لیسارعون إلي ویكبرون. فلما مات فعل الغلام ذلك فما أتى من البصریین إلا ثلاثة معھم ثلاث أكفان وعطر، وأتى من

الكوفیین خلق عظیم معھم سبعون كفنا، ووجھ الرشید بأخیھ علي وبأكفان وطیب، فردت أكفان العامة علیھم وكفن في أكفان

الرشید، وصلى علیھ علي بن المھدي وكبر خمسا ووقف على قبره إلى أن سطح ومضى، كل ذلك بأمر الرشید. وروى مجیئ

الكوفیین بسبعین كفنا عن أبي العینا (1) عن أبیھ وزاد: فلما مات دفن بناحیة الكرخ مما یلي قطیعة الربیع.

وفي حدیث موتھ لھ مكرمة خالدة تذكر مدى الدھر، وتقرأ في صحیفة التأریخ مع الأبد. قال بشیر بن عمار حضرت وفاة

السید في الرمیلة ببغداد فوجھ رسولا إلى صف الجزارین الكوفیین یعلمھم بحالھ ووفاتھ، فغلط الرسول فذھب إلى صف

المسموسین (كذا) فشتموه ولعنوه، فعلم أنھ قد غلط، فعاد إلى الكوفیین یعلمھم بحالھ ووفاتھ فوافاه سبعون كفنا قال:

وحضرنا جمیعا وإنھ لیتحسر تحسرا شدیدا وإنھ وجھھ لأسود كالقار وما یتكلم إلا أن أفاق إفاقة وفتح عینیھ فنظر إلى ناحیة

القبلة (جھة النجف الأشرف) ثم قال: یا أمیر المؤمنین أتفعل ھذا بولیك؟ قالھا ثلاث مرات مرة بعد أخرى قال: فتجلى والله

في جبینھ عرق بیاض فما زال یتسع

____________

(1) أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد البصري المتوفى 283.

 

الصفحة 62

 

ولبس وجھھ حتى صار كلھ كالبدر وتوفي فأخذنا في جھازه ودفناه في الجنینة ببغداد وذلك في خلافة الرشید.

" الأغاني 7 ص 277 "

وقال أبو سعید محمد بن رشید الھروي: إن السید اسود وجھھ عند الموت فقال:

ھكذا یفعل بأولیائكم یا أمیر المؤمنین؟ قال: فابیض وجھھ كأنھ القمر لیلة البدر فأنشأ یقول:

أحب الذي من مات من أھل وده * تلقاه بالبشرى لدى الموت یضحك

ومن مات یھوي غیره من عدوه * فلیس لھ إلا إلى النار مسلك

أبا حسن أفدیك نفسي وأسرتي * ومالي وما أصبحت في الأرض أملك

أبا حسن إني بفضلك عارف * وإني بحبل من ھواك الممسك

وأنت وصي المصطفى وابن عمھ * فإنا نعادي مبغضیك ونترك

ولاح لحاني في علي وحزبھ * فقلت: لحاك الله إنك أعفك

موالیك ناج مؤمن بین الھدى * وقالیك معروف الضلالة مشرك

رجال الكشي 185، أمالي ابن الشیخ ص 31، بشارة المصطفى.

وقال الحسین بن عون: دخلت على السید الحمیري عائدا في علتھ التي مات فیھا فوجدتھ یساق بھ ووجدت عنده جماعة من

جیرانھ وكانوا عثمانیة وكان السید جمیل الصورة رحیب الجبھة عریض ما بین السالفتین فبدت في وجھھ نكتة سوداء مثل



النقطة من المداد ثم لم تزل تزید وتنمي حتى طبقت وجھھ یعني اسودادا فاغتم لذلك من حضره من الشیعة فظھر من الناصبة

سرور وشماتة فلم یلبث بذلك إلا قلیلا حتى بدت في ذلك المكان من وجھھ لمعة بیضاء فلم تزل تزید بیضا وتنمي حتى أسفر

وجھھ وأشرق وافتر السید ضاحكا وأنشأ یقول:

كذب الزاعمون: أن علیا * لن ینجي محبھ من ھنات

قد وربي دخلت جنة عدن * وعفي لي الإلھ عن سیآتي

فابشروا الیوم أولیاء علي * وتولوا علي حتى الممات

ثم من بعده تولوا بنیھ * واحدا بعد واحد بالصفات

ثم اتبع قولھ ھذا: أشھد أن لا إلھ إلا الله حقا حقا. وأشھد أن محمد رسول الله

 

الصفحة 63

 

حقا حقا (1) وأشھد أن علیا أمیر المؤمنین حقا حقا. أشھد أن لا إلھ إلا الله.

ثم غمض عینیھ لنفسھ فكأنما كانت روحھ ذبالة (2) طفأت أو حصاة سقطت.

أمالي الشیخ ص 43، مناقب السروي 2 ص 20، كشف الغمة ص 124.

تضلعھ في العلم والتاریخ:

إن من یقف على موارد حجاج السید الحمیري والمعاني التي طرقھا في شعره ومحاوراتھ مع من عاصره من رجال

الفریقین، جد علیم بمالھ من خطوات واسعة و الشوط البعید في فھم مغازي الكتاب الكریم وفقھ السنة الشریفة، وأن تھالكھ

في ولاء أھل البیت علیھم السلام كان على بصیرة من أمره عن علم متدفق، ومعرفة ناضجة لا كمن یتلقى المبدء عن تقلید

بحث ومدرك بسیط، ویغلب على فكره الجلبة والسخب فمن نماذج علمھ ما مر ص 258 من حجاجھ مع القاضي سوار في

مجلس المنصور حول القول بالرجعة وإفحامھ إیاه بالكتاب والسنة. وما مر ص 264.

قال المرزباني في أخبار السید: قیل إن السید حج أیام ھشام فلقي الكمیت فسلم علیھ وقال: أنت القائل:

ولا أقول إذا لم یعطیا فدكا * بنت الرسول ولا میراثھ كفرا

الله یعلم ماذا یأتیان بھ * یوم القیامة من عذر إذا حضرا؟!

قال: نعم قلتھ تقیة من بني أمیة وفي مضمون قولي شھادة علیھما أنھما أخذا ما كان في یدھا. فقال السید: لولا إقامة الحجة

لوسعني السكوت، لقد ضعفت یا ھذا عن الحق، یقول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: فاطمة بضعة مني یریبني ما رابھا، وإن

الله یغضب لغضبھا ویرضى لرضاھا. فخالفت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وھب لھا فدكا بأمر الله لھ وشھد لھا أمیر

المؤمنین والحسن والحسین وأم أیمن بأن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أقطع فاطمة فدكا فلم یحكما لھا بذلك والله تعالى

یقول: یرثني ویرث من آل یعقوب. و یقول: وورث سلیمان داود. وھم یجعلون سبب مصیر الخلافة إلیھم الصلاة وشھادة

المرأة لأبیھا: إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: مروا فلانا بالصلاة بالناس. فصدقت المرأة

____________

(1) في لفظ السروي: صدقا صدقا. وأشھد أن علیا ولي الله رفقا رفقا.

(2) الذبالة: الفتیلة ج ذبال.
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لأبیھا ولا تصدق فاطمة وعلي والحسن والحسین وأم أیمن في مثل فدك، وتطالب مثل فاطمة بالبینة على ما ادعت لأبیھا،

وتقول أنت مثل ھذا القول. وبعد: فما تقول في رجل حلف بالطلاق إن الذي طلبت فاطمة علیھا السلام ھو حق وأن علیا

والحسن والحسین وأم أیمن ما شھدوا إلا بحق ما تقول في طلاقھ؟! قال: ما علیھ طلاق قال: فإن حلف بالطلاق إنھم قالوا

غیر الحق؟! قال: یقع الطلاق لأنھم لم یقولوا إلا الحق. قال:

فانظر في أمرك. فقال الكمیت أنا تائب إلى الله مما قلت وأنت یا أبا ھاشم أعلم وأفقھ منا.

وھو مع تضلعھ في علمي الكتاب والسنة ومعرفتھ بالحجج الدینیة وبصیرتھ بمناھج الحجاج في المذھب وإقامة الحجة على

من یضاده في المبدء كان لھ ید غیر قصیر في التأریخ ولھ كتاب (تأریخ الیمن) ذكره لھ الصفدي في " الوافي بالوفیات " 1

ص 49.

وفي شعره الطافح بمعاني الكتاب والسنة شھادة صادقة على إحاطتھ بما فیھا من مرامي وإشارات ونصوص وتصریحات،

وكلما ازدادت الفضیلة قوة، والبرھان وضوحا، وكانت الحجة بالغة كان اعتناءه بسرد القریض فیھا أكثر كحدیث الغدیر

والمنزلة والتطھیر والرایة والطیر وأمثالھا، ومنھا: حدیث العشیرة الوارد في قولھ تعالى:

وأنذر عشیرتك الأقربین. في بدء الدعوة النبویة فقد أشار إلیھ في عدة قصاید منھا قولھ:

بأبي أنت وأمي * یا أمیر المؤمنینا

بأبي أنت وأمي * وبرھطي أجمعینا

وبأھلي وبمالي * وبناتي والبنینا

وفدتك النفس مني * یا إمام المتقینا

وأمین الله والوارث * علم الأولینا

ووصي المصطفى * أحمد خیر المرسلینا

وولي الحوض والذائد * عنھ المحدثینا

أنت أولى الناس بالناس * وخیر الناس دینا

كنت في الدنیا أخاه * یوم یدعو الأقربینا

لیجیبوه إلى الله * فكانوا أربعینا
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بین عم وابن عم * حولھ كانوا عرینا

فورثت العلم منھ * والكتاب المستبینا

طبت كھلا وغلاما * ورضیعا وجنینا

ولدى المیثاق طینا * یوم كان الخلق طینا



كنت مأمونا وجیھا * عند ذي العرش مكینا

في حجاب النور حیا * طیبا للطاھرینا

وقولھ من قصیدة لم نقف على تمامھا:

من فضلھ أنھ قد كان أول من * صلى وآمن بالرحمن إذ كفروا

سنین سبعا وأیاما محرمة * مع النبي على خوف وما شعروا

ویوم قال لھ جبریل: قد علموا * أنذر عشیرتك الأدنین إن بصروا

فقام یدعوھم من دون أمتھ * فما تخلف عنھ منھم بشر

فمنھم آكل في مجلس جذعا * وشارب مثل عس (1) وھو محتضر

فصدھم عن نواحي قصعة شبعا * فیھا من الحب صاع فوقھ الوذر (2)

فقال: یا قوم إن الله أرسلني * إلیكم فأجیبوا الله وادكروا

فأیكم یجتبي قولي ویؤمن بي * إني نبي رسول فانبرى غدر

فقال: تبا أتدعونا لتفلتنا * عن دیننا؟ ثم قام القوم فاشتمروا

من الذي قال منھم وھو أحدثھم * سنا وخیرھم في الذكر إذ سطروا

: آمنت با� قد أعطیت نافلة * لم یعطھا أحد جن ولا بشر

وإن ما قلتھ حق.؟! وإنھم * إن لم یجیبوا فقد خانوا وقد خسروا

ففاز قدما بھا والله أكرمھ * وكان سباق غایات إذا ابتدروا

وقولھ من قصیدة لم توجد بتمامھا:

علي علیھ ردت الشمس مرة * بطیبة یوم الوحي بعد مغیب

وردت لھ أخرى ببابل بعد ما * عفت وتدلت عینھا لغروب

____________

(1) العس بضم العین: القدح أو الإناء الكبیر ج عساس وأعساس.

(2) الوذرة من اللحم: القطعة الصغیرة منھ ج وذر وذر.

الصفحة 66

 

وقیل لھ: أنذر عشیرتك الأولى * وھم من شباب أربعین وشیب

فقال لھم: إني رسول إلیكم * ولست أراني عندكم بكذوب

وقد جئتكم من عند رب مھیمن * جزیل العطایا للجزیل وھوب

فأیكم یقفو مقالي؟! فأمسكوا * فقال: ألا من ناطق فمجیبي؟!

ففاز بھا منھم علي وسادھم * وما ذاك من عاداتھ بغریب

حدیث بدء الدعوة في السنة والتأریخ والأدب

أخرجھ غیر واحد من الأئمة وحفاظ الحدیث من الفریقین في الصحاح والمسانید ومر علیھ آخرون منھم ممن یعتد بقولھ

وتفكیره مخبتین بھ من دون أي غمز في الاسناد أو توقف في متنھ. وتلقاه المؤرخون من الأمة الإسلامیة وغیرھا بالقبول،



وأرسل في صحیفة التأریخ إرسال المسلم، وجاء منظوما في أسلاك الشعر والقریض وسیوافیك في شعر الناشي الصغیر

المتوفى 365 وغیره.

* (لفظ الحدیث) *

أخرج الطبري في تأریخھ 2 ص 216 عن ابن حمید قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن عبد الغفار بن

القاسم، عن المنھال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، عن عبد الله بن العباس عن

علي بن أبي طالب قال: لما نزلت ھذه الآیة على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: وأنذر عشیرتك الأقربین (1) دعاني رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ فقال: یا علي؟ إن الله أمرني أن أنذر عشیرتك الأقربین فضقت بذلك ذرعا وعرفت إني متى أبادئھم

بھذا الأمر أرى منھم ما أكره فصمت علیھ حتى جاء جبریل فقال: یا محمد؟ إنك إلا تفعل ما تؤمر بھ یعذبك ربك. فاصنع لنا

صاعا من طعام واجعل علیھ رجل شاة واملأ لنا عسا من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمھم وأبلغھم ما أمرت بھ.

ففعلت ما أمرني بھ ثم دعوتھم لھ وھم یومئذ أربعون رجلا یزیدون رجلا أو ینقصونھ فیھم أعمامھ: أبو طالب وحمزة

والعباس وأبو لھب فلما اجتمعوا إلیھ دعاني بالطعام الذي صنعت لھم فجئت بھ فلما وضعتھ تناول رسول الله

____________

(1) سورة الشعراء آیة 214.

 

الصفحة 67

 

صلى الله علیھ وآلھ حذیة من اللحم فشقھا بأسنانھ ثم ألقاھا في نواحي الصحفة ثم قال: خذوا بسم الله فأكل القوم حتى ما لھم

بشئ حاجة وما أرى إلا موضع أیدیھم، وأیم الله الذي نفس علي بیده وإن كان الرجل الواحد منھم لیأكل ما قدمت لجمیعھم،

ثم قال: إسق القوم. فجئتھم بذلك العس فشربوا حتى رووا منھ جمیعا، وأیم الله إن كان الرجل الواحد منھم لیشرب مثلھ، فلما

أراد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یكلمھم بدره أبو لھب إلى الكلام فقال: لقدما سحركم صاحبكم. فتفرق القوم ولم یكلمھم

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال الغد: یا علي؟ إن ھذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن

أكلمھم فعدلنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعھم إلي. قال: ففعلت ثم جمعتھم ثم دعاني بالطعام فقربتھ لھم، ففعل كما فعل

بالأمس، فأكلوا حتى ما لھم بشئ حاجة ثم قال: اسقھم. فجئتھم بذلك العس فشربوا حتى رووا منھ جمیعا ثم تكلم رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ فقال: یا بني عبد المطلب؟ إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومھ بأفضل مما قد جئتكم بھ، إني قد

جئتكم بخیر الدنیا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إلیھ فأیكم یوازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصیي

وخلیفتي فیكم؟ قال: فأحجم القوم عنھا جمیعا وقلت وإني لأحدثھم سنا، وأرمصھم عینا، و أعظمھم بطنا، وأحمشھم ساقا: أنا

یا نبي الله؟ أكون وزیرك علیھ. فأخذ برقبتي ثم قال: إن ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ وأطیعوا قال: فقام القوم

یضحكون ویقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطیع.

وبھذا اللفظ أخرجھ أبو جعفر الاسكافي المتكلم المعتزلي البغدادي المتوفى 240 في كتابھ نقض العثمانیة (1) وقال: إنھ

روي في الخبر الصحیح. ورواه الفقیھ برھان الدین (2) في [أنباء نجباء الأبناء] ص 46 - 48. وابن الأثیر في " الكامل "

2 ص 24. وأبو الفدا عماد الدین الدمشقي في تاریخھ 1 ص 116. وشھاب الدین الخفاجي في " شرح الشفا " للقاضي



عیاض 3 ص 37 (وبتر آخره) وقال: ذكر في دلایل البیھقي وغیره بسند صحیح. والخازن علاء الدین البغدادي في تفسیره

ص 390. و

____________

(1) راجع شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 3 ص 263.

(2) محمد بن محمد بن محمد بن ظفر المكي المغربي المولود 497 والمتوفى 567 / 65.

الصفحة 68

 

الحافظ السیوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبھ 6 ص 392 نقلا عن الطبري وفي ص 397 عن الحفاظ الستة: ابن

إسحاق. وابن جریر. وابن أبي حاتم. وابن مردویھ وأبي نعیم. والبیھقي. وابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة 3 ص

254. وذكره المؤرخ جرجي زیدان في تاریخ التمدن الاسلامي 1 ص 31. والأستاذ محمد حسین ھیكل في حیاة محمد ص

104 من الطبعة الأولى.

ورجال السند كلھم ثقات إلا أبو مریم عبد الغفار بن القاسم فقد ضعفھ القوم ولیس ذلك إلا لتشیعھ فقد أثنى علیھ ابن عقدة

وأطراه وبالغ في مدحھ كما في (لسان المیزان) ج 4 ص 43، وأسند إلیھ وروى عنھ الحفاظ المذكورون وھم أساتذة

الحدیث، وأئمة الأثر، والمراجع في الجرح والتعدیل، والرفض والاحتجاج، ولم یقذف أحد منھم الحدیث بضعف أو غمز لمكان

أبي مریم في إسناده، واحتجوا بھ في دلایل النبوة والخصایص النبویة.

وصححھ أبو جعفر الاسكافي وشھاب الدین الخفاجي كما سمعت وحكي السیوطي في " جمع الجوامع " كما في ترتیبھ 6 ص

396 تصحیح ابن جریر الطبري لھ.

على أن الحدیث ورد بسند آخر رجالھ كلھم ثقات كما یأتي، أخرجھ أحمد في مسنده 1 ص 111 بسند رجالھ كلھم من رجال

الصحاح بلا كلام وھم: شریك. الأعمش.

المنھال. عباد.

ولیس من العجیب ما ھملج بھ ابن تیمیة من الحكم بوضع الحدیث فھو ذلك المتعصب العنید، وإن من عادتھ إنكار المسلمات،

ورفض الضروریات، وتحكماتھ معروفة، وعرف منھ المنقبون أن مدار عدم صحة الحدیث عنده ھو تضمنھ فضایل العترة

الطاھرة.

صورة أخرى

جمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أو: دعا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: بني عبد المطلب فیھم رھط كلھم یأكل الجذع

ویشرب الفرق قال: فصنع لھم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال: وبقي الطعام كما ھو كأنھ لم یمس، ثم دعا بغمر فشربوا

حتى رووا وبقي الشراب كأنھ لم یمس. أو: لم یشرب. ثم قال: یا بني عبد المطلب؟ إني بعثت إلیكم خاصة

 

الصفحة 69

 

وإلى الناس عامة وقد رأیتم من ھذا الأمر ما رأیتم، فأیكم یبایعني على أن یكون أخي و صاحبي ووارثي؟! فلم یقم إلیھ أحد

فقمت إلیھ وكنت أصغر القوم قال: فقال: اجلس. قال: ثم قال ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إلیھ فیقول لي: اجلس. حتى كان في



الثالثة فضرب بیده على یدي.

أخرجھ الإمام أحمد في مسنده 1 ص 159 عن عفان بن مسلم (الثقة المترجم لھ ج 1 ص 86) عن أبي عوانة (الثقة

المترجم لھ 1 ص 78) عن عثمان بن المغیرة (الثقة) عن أبي صادق (مسلم الكوفي الثقة) عن ربیعة بن ناجذ (التابعي

الكوفي الثقة) عن علي أمیر المؤمنین.

وبھذا السند والمتن أخرجھ الطبري في تاریخھ 1 ص 217. والحافظ النسائي في " الخصایص " ص 18. وصدر الحفاظ

الكنجي الشافعي في " الكفایة " ص 89.

وابن أبي الحدید في [شرح النھج] 3 ص 255. والحافظ السیوطي في [جمع الجوامع كما في ترتیبھ 6 ص 408.

صورة ثالثة

عن أمیر المؤمنین قال: لما نزلت ھذه الآیة: وأنذر عشیرتك الأقربین. دعا بني عبد المطلب وصنع لھم طعاما لیس بالكثیر

فقال: كلوا باسم الله من جوانبھا فإن البركة تنزل من ذروتھا. ووضع یده أولھم فأكلوا حتى شبعوا ثم دعا بقدح فشرب أولھم

ثم سقاھم فشربوا حتى رووا، فقال أبو لھب: لقدما سحركم. وقال: یا بني عبد المطلب إني جئتكم بما لم یجئ بھ أحد قط

أدعوكم إلى شھادة أن لا إلھ إلا الله وإلى الله وإلى كتابھ. فنفروا وتفرقوا، ثم دعاھم الثانیة على مثلھا فقال أبو لھب كما قال

المرة الأولى، فدعاھم ففعلوا مثل ذلك، ثم قال لھم ومد یده: من بایعني على أن یكون أخي وصاحبي وولیكم من بعدي؟!

فمددت یدي وقلت: أنا أبایعك، وأنا یومئذ أصغر القوم عظیم البطن فبایعني على ذلك. قال: وذلك الطعام أنا صنعتھ.

أخرجھ الحافظ ابن مردویھ بإسناده، ونقلھ عنھ السیوطي في [جمع الجوامع] كما في الكنز 6 ص 401.

 

الصفحة 70

 

صورة رابعة

(بعد ذكر صدر الحدیث) ثم قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: یا بني عبد المطلب؟ إن الله قد بعثني إلى الخلق كافة وبعثني

إلیكم خاصة، فقال: وأنذر عشیرتك الأقربین. وأنا أدعوكم إلى كلمتین خفیفتین على اللسان ثقیلتین في المیزان: شھادة أن لا

إلھ إلا الله. وأني رسول الله. فمن یجیبني إلى ھذا الأمر ویوازرني یكن أخي ووزیري ووصیي ووارثي وخلیفتي من بعدي.

فلم یجبھ أحد منھم، فقام علي وقال: أنا رسول الله؟ قال: اجلس. ثم أعاد القول على القوم ثانیا فصمتوا فقام علي وقال: أنا یا

رسول الله؟ فقال: اجلس. ثم أعاد القول على القوم ثالثا فلم یجبھ أحد منھم فقام علي فقال: أنا یا رسول الله؟ فقال: اجلس

فأنت أخي ووزیري ووصیي ووارثي وخلیفتي من بعدي.

أخرجھ الحافظان: ابن أبي حاتم والبغوي، ونقلھ عنھما ابن تیمیة في (منھاج السنة) 4 ص 80، وعنھ الحلبي في سیرتھ 1

ص 304.

صورة خامسة

مر ص 95 في حدیث قیس ومعاویة فیما رواه التابعي الكبیر أبو صادق الھلالي في كتابھ عن قیس: فجمع رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ جمیع بني عبد المطلب فیھم: أبو طالب وأبو لھب وھم یومئذ أربعون رجلا فدعاھم رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وخادمھ علي علیھ السلام ورسول الله في حجر عمھ أبي طالب فقال: أیكم ینتدب أن یكون أخي ووزیري ووصیي

وخلیفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي؟! فسكت القوم حتى أعادھا ثلاثا، فقال علي أنا یا رسول الله؟ صلى الله علیك فوضع



رأسھ في حجره وتفل في فیھ وقال: أللھم إملاء جوفھ علما وفھما وحكما. ثم قال لأبي طالب. یا أبا طالب؟ اسمع الآن لابنك

وأطع فقد جعلھ الله من نبیھ بمنزلة ھارون من موسى.

صورة سادسة

أخرج أبو إسحاق الثعلبي المتوفى 427 / 37، المترجم لھ ج 1 ص 109 في تفسیره (الكشف والبیان) عن الحسین بن

محمد بن الحسین قال: حدثنا موسى بن محمد

 

الصفحة 71

 

حدثنا الحسن بن علي بن شعیب (1) العمري حدثنا عباد بن یعقوب، حدثنا علي بن ھاشم عن صباح بن یحیى المزني عن

زكریا بن میسرة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما نزلت ھذه الآیة: وأنذر عشیرتك الأقربین: جمع رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ بني عبد المطلب وھم یومئذ أربعون رجلا الرجل منھم یأكل المسنة ویشرب العس، فأمر علیا برجل شاة

فأدمھا ثم قال: ادنوا بسم الله. فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا ثم دعا بقعب من لبن فجرع منھ جرعة ثم قال لھم:

اشربوا باسم الله. فشربوا حتى رووا فبدرھم أبو لھب فقال: ھذا ما سحركم بھ الرجل. فسكت یومئذ ولم یتكلم ثم دعاھم من

الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرھم رسول الله فقال: یا بني عبد المطلب؟ إني أنا النذیر إلیكم من الله عز وجل

والبشیر فأسلموا وأطیعوني تھتدوا ثم قال: من یؤاخیني ویوازرني ویكون ولیي ووصیي بعدي وخلیفتي في أھلي یقضي

دیني؟! فسكت القوم فأعادھا ثلاثا كل ذلك یسكت القوم ویقول علي: أنا فقال في المرة الثالثة: أنت. فقام القوم وھم یقولون

لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمر علیك.

وبھذا السند والمتن أخرجھ صدر الحفاظ الكنجي الشافعي في الكفایة ص 89، م - وجمال الدین الزرندي في " نظم درر

السمطین " بتغییر یسیر في لفظھ]

صورة سابعة

أخرج أبو إسحاق الثعلبي في - الكشف والبیان - عن أبي رافع وفیھ: ثم قال إن الله تعالى أمرني أن أنذر عشیرتي الأقربین،

وأنتم عشیرتي ورھطي، وإن الله لم یبعث نبیا إلا جعل لھ من أھلھ أخا ووزیرا ووارثا ووصیا وخلیفة في أھلھ، فأیكم یقوم

فیبایعني على أنھ أخي ووزیري ووصیي ویكون مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي؟! فسكت القوم فقال:

لیقومن قائمكم أو لیكونن في غیركم ثم لتندمن. ثم أعاد الكلام ثلاث مرات فقام علي فبایعھ وأجابھ ثم قال: ادن مني. فدنا منھ

ففتح فاه ومج في فیھ من ریقھ وتفل بین كتفیھ وثدییھ فقال أبو لھب: فبئس ما حبوت بھ ابن عمك؟ إن أجابك فملأت فاه

ووجھھ بزاقا. فقال صلى الله علیھ وآلھ: ملأتھ حكمة وعلما.

____________

(1) في كفایة الكنجي: شبیب.

 

الصفحة 72

 



م وفي كتاب [الشھید الخالد الحسین بن علي] تألیف الأستاذ حسن أحمد لطفي. قال في ص 9: إن النبي على ما رواه كثیرون

لما جمع أعمامھ وأسرتھ لینذرھم قال لھم: فأیكم یوازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم؟! فأحجم

الجمیع إلا علي وكان أصغرھم فقال: أنا یا نبي الله أكون وزیرك علیھ. فأخذ الرسول صلى الله علیھ وآلھ برقبتھ ثم قال: ھذا

أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ و أطیعوا].

م - وفي (كتاب محمد) تألیف توفیق الحكیم ص 50: ما أعلم إنسانا في العرب جاء قومھ بأفضل مما جئتكم بھ، قد جئتكم

بخیر الدنیا والآخرة، وقد أمرني ربي أن أدعوكم إلیھ، فأیكم یوازرني على ھذا الأمر وأن یكون أخي ووصیي وخلیفتي

فیكم؟!.

قریش: لا أحد، لا أحد.

أعرابي: نعم لا أحد یوازرك على ھذا حتى ولا كلب الحي.

علي: أنا یا رسول الله عونك، أنا حرب على من حاربت].

وذكر الحدیث الصحافي القدیر عبد المسیح الأنطاكي المصري (1) في تعلیقھ على علویتھ المباركة ص 76 ولفظ الحدیث

فیھ: فمن یجیبني إلى ھذا الأمر ویوازرني على القیام بھ یكن أخي ووزیري وخلیفتي من بعدي؟! فلم یجبھ أحد من بني عبد

المطلب إلا علي وكان أحدثھم سنا فقال: أنا یا رسول الله؟. فقال المصطفى: اجلس. ثم أعاد القول ثانیا فصمت القوم وأجاب

علي: أنا یا رسول الله. فقال المصطفى: اجلس. ثم أعاد القول ثالثا فلم یكن في بني عبد المطلب من یجیبھ غیر علي فقال: أنا

یا رسول الله.

حینئذ قال المصطفى علیھ الصلاة والسلام: اجلس فأنت أخي ووزیري ووصیي ووارثي وخلیفتي من بعدي. فمضى القوم.

إلخ. ونظم ھذه الأثارة بقولھ من قصیدتھ المذكورة:

وتلك بعثتھ الزھراء علیھ صلاة * الله للخلق عربیھا وعجمیھا

فصار یدعو إلیھا من توسم فیھ * الخیر سرا وخوف الشر یخفیھا

بذا ثلاثة أعوام قضى ولھ * قد دان بعض قریش واھتدوا فیھا

____________

(1) أحد شعراء الغدیر في القرن الرابع عشر تأتي ھناك ترجمتھ.
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وبعدھا جاءه جبریل یأمره * بأن یجاھر بالاسلام مجریھا

وقال: فاصدع بأمر الله إنك مبعوث * لتدعو إلیھ الناس تھدیھا

أنذر عشیرتك الدنیا بشرعتك الغرا * وأظھر لھا أسنى معانیھا

ومذ تبلغ أمر الله ھم بھ * بھمة ما اعتدا الكفار یثنیھا

ولم یجد عضدا كي یستعین بھ * على مجاھرة قد كان خاشیھا

إلا العلي فناداه وأخبره * ببغیھ حسب أمر الله باغیھا

وقال ھیئ لنا في الحال مأدبة * ولیتقنن لھا الألوان طاھیھا



فرجل شاة على صاع الطعام واعساس * لھا اللبن النوقي یملیھا

وادع الھواشم باسمي كي أشافھھا * بأمر ربي باري وباریھا

قام العلي بأمر المصطفى ودعا * إلى ولیمتھ أكرم بداعیھا

أبناء ھاشم ھم كانوا عشیرتھ * ولم یكن فیھم إلا ملبیھا

وعدھم كان عند الأربعین وھم * رجالة العرب في إحصاء محصیھا

ھذي عشیرة طھ بل قرابتھ الـــــدنیا التي كان للاسلام راجیھا

وإذ أتتھ تلقاھا على رحب * ببشره وانثنى صفوا یحییھا

حتى إذا ما استوى فیھا المقام لھا * مد السماط وفیھ ما یشھیھا

فأقبلت ورسول الله یخدمھا * على الطعام ویعني كي یھنیھا

حتى إذا أكلت ذاك الطعام ومن * ألبانھ سقیت والله كافیھا

ظل الطعام كما قد كان وھو وأیـــــم الله ما كان یكفي مستجیعیھا

وتلك معجزة للمصطفى وبھا * قام العلي وعنھ نحن نرویھا

وثم ابتدر القوم الرسول بذكرى * یمن بعثتھ یبدي خوافیھا

وإذ أبو لھب في الحال قاطعھ * وموه الحق بالتضلیل تمویھا

وقال: یا ناس طھ جاء یسحركم * بذا الطعام احذروا الاضلال والتیھا

ھي انھضوا ودعوه أن یغش نفوس * الغیر في ھذه الدعوى ویصبیھا

وھكذا ارفض ذاك الاجتماع وأنــــفس الجمع داجي الكفر غاشیھا

وعاد طھ إلى تكرار دعوتھ * وكان حیدرة المقدام راعیھا
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حتى إذا اجتمعت للأكل ثانیة * على الخوان انثنى طھ یفاھیھا

فقال: ما جاء قبلي قومھ أحد * بمثلھا جئت من نعماء أسدیھا

لكم بھا الخیر في دنیا وآخرة * إذا انضویتم إلى زاھي مغانیھا

فمن یوازرني منكم فذاك أخي * وذاك یخلفني في رعي نامیھا

فلم یجد من لبیب راح مقتنعا * بصدق بعثتھ أو راح راضیھا

وكلما ازداد تبیانا لبعثتھ الــــزھراء زادتھ تكذیبا وتسفیھا

وثم بو لھب ناداه: ویلك لم * یجئ فتى قومھ ما جئتنا إیھا

تبت یداه فإن الجھل توھھ * والكفر في دركات النار تتویھا

وكرر المصطفى أقوالھ علنا * وقد توسع إنذارا وتنبیھا

فما رأى غیر ألباب محجرة * ھیھات لیس یلین النصح قاسیھا

وأنفسا عن كتاب الله معرضة * والكفر قد كان والاشراك معمیھا



وأحجمت كلھا عن فیض رحمتھ * مع یمن دعوتھ فالكل آبیھا

إلا العلي فنادى دونھا: فأنا * نعماك یا ھادي الأكوان باغیھا

نادى: أن اجلس ثلاثا وھو یعرض دعـــــواه على القوم یبغي مستجیبیھا

حتى إذا بات مأیوسا ومنزعجا * من الھواشم معي عن ترضیھا

عنھا تولى إلى حیث العلي منوھا * بھ بین ذاك الجمع تنویھا

وكان ماسكھ من طوق رقبتھ * یقول: ھذا لھا والله یحمیھا

وقال: ھذا أخي ذا وارثي وخلیــــــفتي على أمتي یحمي مراعیھا

وقال: فرض علیكم حسن طاعتھ * بعدي وإمرتھ ویل لعاصیھا

فارفض جمعھم والھزء آخذھم * إلى الغوایة في أدجى دیاجیھا

وھم یقولون: أحكام الغلام علي * یا أبا طالب كن من مطیعیھا

كذاك حیدرة ماشى النبوة مذ * نادى المصطفى لبى منادیھا

وشارك المصطفى من یوم أن وضع الأساس * حتى انتھت علیا مبانیھا
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كلمة الاسكافي حول الحدیث:

في كتابھ - النقض على العثمانیة -

قال بعد ذكر الحدیث باللفظ المذكور ص 278: فھل یكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغیر غیر ممیز؟! وغر غیر عاقل؟!

وھل یؤتمن على سر النبوة طفل ابن خمس سنین أو ابن سبع سنین؟!؟! وھل یدعى في جملة الشیوخ والكھول إلا عاقل

لبیب؟!

وھل یضع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یده في یده ویعطیھ صفقة یمینھ بالأخوة والوصیة والخلافة إلا وھو أھل لذلك؟!؟!

بالغ حد التكلیف، محتمل لولایة الله و عداوة أعدائھ، وما بال ھذا الطفل لم یأنس بأقرانھ؟! ولم یلصق بأشكالھ؟! ولم یر مع

الصبیان في ملاعبھم بعد إسلامھ؟! وھو كأحدھم في طبقتھ، كبعضھم في معرفتھ، وكیف لم ینزع إلیھم في ساعة من

ساعاتھ؟! فیقال: وعاه بعض الصبا، وخاطر من خواطر الدنیا، وعملتھ الغرة والحدثة على حضور لھوھم، والدخول في

حالھم، بل ما رأیناه إلا ماضیا علي إسلامھ، مصمما في أمره، محققا لقولھ بفعلھ، قد صدق إسلامھ بعفافھ وزھده، ولصق

برسول الله صلى الله علیھ وآلھ من بین جمیع من بحضرتھ، فھو أمینھ وألیفھ في دنیاه وآخرتھ، وقد قھر شھوتھ، وجاذب

خواطره، صابرا على ذلك نفسھ، لما یرجو من فوز العاقبة وثواب الآخرة، وقد ذكر ھو علیھ السلام في كلامھ و خطبھ بدء

حالھ وافتتاح أمره حیث أسلم لما دعا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الشجرة فأقبلت تخذ الأرض فقالت قریش: ساحر خفیف

السحر. فقال علي علیھ السلام: یا رسول الله؟

أنا أول من یؤمن بك آمنت با� ورسولھ وصدقتك فیما جئت بھ وأنا أشھد أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصدیقا لنبوتك

وبرھانا على دعوتك. فھل یكون إیمان قط أصح من ھذا الإیمان؟! وأوثق عقدة؟! وأحكم مرة؟! ولكن حنق العثمانیة وغیظھم

و عصبیة الجاحظ وانحرافھ مما لا حیلة فیھ.



جنایات على الحدیث

منھا: ما ارتكبھ الطبري في تفسیره 19 ص 74 فإنھ بعد روایتھ لھ في تاریخھ كما سمعت قلب علیھ طھر المجن في تفسیره

فأثبتھ برمتھ حرفیا متنا وإسنادا غیر أنھ أجمل القول فیما لھج بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في فضل من یبادر إلى تلقي

الدعوة
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بالقبول قال فقال: فأیكم یوازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي وكذا وكذا؟!.

وقال في كلمتھ صلى الله علیھ وآلھ الأخیرة: ثم قال: إن ھذا أخي وكذا وكذا.

وتبعھ على ھذا التقلب ابن كثیر الشامي في البدایة والنھایة 3 ص 40 وفي تفسیره 3 ص 351 فعل ابن كثیر ھذا وثقل

علیھ ذكر الكلمتین وبین یدیھ تاریخ الطبري وھو مصدره الوحید في تاریخھ وقد فصل فیھ الحدیث تفصیلا لأنھ لا یروق

إثبات النص لأمیر المؤمنین بالوصیة والخلافة الدینیة، والدلالة علیھ والإشارة إلیھ.

وھل ھذه الغایة مقصد الطبري حینما حرف الكلم عن مواضعھ في التفسیر بعد ما جاء بھ صحیحا في التأریخ على حین غفلة

عنھا؟! أنا لا أدرى، لكن الطبري یدري. وأحسبك أیھا القارئ جد علیم بذلك.

ومنھا: خزایة فاضحة تحملھا محمد حسین ھیكل حیث أثبت الحدیث كما أوعزنا إلیھ في الطبعة الأولى من كتابھ - حیاة محمد

- ص 104 بھذا اللفظ:

نزل الوحي: أن أنذر عشیرتك الأقربین. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین. وقل إني أنا النذیر المبین. فاصدع بما

تؤمر وأعرض عن المشركین، و دعا محمد عشیرتھ إلى طعام في بیتھ وحاول أن یحدثھم داعیا إیاھم إلى الله فقطع عمھ أبو

لھب حدیثھ. واستنفر القوم لیقوموا. ودعاھم محمد في الغداة كرة أخرى. فلما طعموا قال لھم: ما أعلم إنسانا في العرب جاء

قومھ بأفضل مما جئتكم بھ قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة، وقد أمرني ربي أن أدعوكم إلیھ فأیكم یوازرني ھذا الأمر وأن یكون

أخي ووصیي وخلیفتي فیكم؟! فأعرضوا عنھ وھموا بتركھ لكن علیا نھض وما یزال صبیا دون الحلم وقال: أنا یا رسول الله؟

عونك أنا حرب على من حاربت.

فابتسم بنو ھاشم وقھقھ بعضھم وجعل نظرھم یتنقل من أبي طالب إلى ابنھ ثم انصرفوا مستھزئین. ا ھـ.

فإنھ أسقط من الحدیث أولا ما فرع بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كلامھ من قولھ لعلي:

فأنت أخي ووصیي ووارثي. ثم نسب إلى أمیر المؤمنین ثانیا أنھ قال: أنا یا رسول الله عونك أنا حرب على من حاربت. لیتھ

دلنا على مصدر ھذه النسبة في لفظ أي محدث أو مؤرخ من السلف؟! وراقھ أن یحكم في الحضور في تلك الحفلة بتبسم بني

ھاشم
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وقھقھة بعضھم ولم نجد لھذا التفصیل مصدرا یعول علیھ.



ومھما لم یجد (ھیكل) وراءه من یأخذه بمقالھ، ولم یر ھناك من یناقشھ الحساب في تقولاتھ وتصرفاتھ أسقط منھ ما یرجع

إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام في الطبعة الثانیة سنة 1354 ص 139، ولعل السر فیھ لفتة منھ إلى غایة ابن كثیر وأمثالھ

بعد النشر، أو أن اللغط والصخب حول القول قد كثرا علیھ ھناك من مناوئي العترة الطاھرة، فأخذتھ أمواج اللوم والعتب حتى

اضطرتھ إلى الحذف والتحریف. أو إن العادة المطردة في جملة من المطابع عاثت في الكتاب فغض عنھا الطرف صاحبھ

لاشتراكھ معھا في المبدء أو عجزه عن دفعھا. وعلى أي فحي الله الشعور الحي، والأمانة الموصوفة، والحق المضاع

المأسوف علیھ.

أسفي على بسطاء الأمة الإسلامیة واعتنائھم بمثل ھذه الكتب المشحونة بزخرف القول وأباطیل الكلم المموھة وقد جاءت

بذات الرعد والصلیل (1) وسیل بالأمة و ھي لا تدري (2). ثم أسفي على مصر وحملة علمھا المتدفق، وعلى تألیفھا القیمة،

وكتابھا النزھاء، فإنھا راحت ضحیة تلكم الشھوات والمیول، ضحیة تلكم النفوس الخائرة، ضحیة تلكم الكفریات المبیدة

للمجتمع، ضحیة تلكم الأقلام المستأجرة وقد اتخذت الباطل دغلا، وشغرت لھا الدنیا برجلھا (3) 

قل ھل ننبأكم بالأخسرین أعمالا

الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وھم یحسبون

أنھم یحسنون صنعا

____________

(1) مثل یضرب لمن جاء بشر وعر.

(2) مثل یضرب للساعي الغافل.

(3) یضرب لمن ساعدتھ الدنیا فنال منھا حظھ.
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